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ijk 
  مقدمة

  :والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أجمعين، الحمد الله رب العالمين

القـرن  في   منذ الثورة السياسية التي شهدها الغرب        - »مدنية اتمع «حال مصطلح   أ
إلى  -  إلى هيغـل   ووصولاً العقد الاجتماعي،  ريثم منظّ  كيافيلي؛ بم مروراً، الخامس عشر 

  النظرية والتطبيق،  صيغتيظهرت في صياغات متناقضة في       ومفاهيم مختلفة؛  قراءات عديدة 
: تعتمد مستويين ) مند قيام الحداثة  ( ولكن الاتفاق قام على أساس أن فلسفة الحكم الحديثة        

ب والوسائل  الهيئات والجمعيات والنخ    الممثل في  ومستوى اتمع المدني   مستوى السلطة، 
التأسيس لمبدأ فـصل     و كما ارتبط المفهوم بتداعيات التصادم مع الكنيسة      ، غير الحكومية 

كان الصدام مع   و،   خالصاً  وضعياً فحمل مضموناً   الدولة فحسب؛   لا الدين عن السياسة  
  . في تبلورهاًئيسر اًالكنيسة سبب

جتماعي في الغرب؛ هو الذي فتح الباب واسعاً لمـستوياتٍ          ولعل ما يعرف بالعقد الا    
لهـا    في إطار ما يضمنه    ،أخرى خارج السلطة الرسمية؛ لممارسة الإدارة السياسية للمدينة       

هذا العقد، وبذلك فهو شكل اجتماعي جديد وفعال؛ بـديلٌ للنمـوذج الاجتمـاعي              
يقيـة في نمـوذج جمهوريـة        إلى جذور الفلسفة الإغر    )١(ويرده بعض الباحثين  ، الكنسي

وهم القوى الأكثر تأثيراً في اتمع، بِناءً       ، أفلاطون، التي تتأسس فلسفياً على أهل الإرادة      
  .على فكر الإرادة الحرة للإنسان وفلسفة القدرة الخارقة للفرد المستقل

 المدينـة «ولقد أخذ بعض الفلاسفة المسلمين ذه الأفكار؛ وبخاصة الفارابي في كتابه            

                                                 
مكتبة ، شوقي جلال، مهرجان القراءة للجميع    :كرين برينتون، تشكيل العقل الحديث، ترجمة     : انظر )١(

  .١٨٦، ص٢٠٠٢ ،١ ط، القاهرة،الأسرة
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 حيث تابع أفلاطون واقتبس من أرسطو، وأراد أن يحيـي فكـرة الفلاسـفة               »الفاضلة
  .)١(الإغريقيين معتمداً منهجاً تلفيقياً؛ في محاولة لتضييق فجوة الاختلاف الحضاري

وعلى كلٍّ فإن المصطلح ذو جذور قديمة أعيدت فعاليته في العقود الأخيرة، ارتباطـاً              
قات الدولية، وطبيعة العلاقة بين اتمع والسلطة، لـذا فمـن           بتغير مفهوم الدولة والعلا   

الصعب تحديد ماهية أو حقيقة المصطلح، وكل ما في الأمر مقاربات متـأثرة بالعوامـل               
أحمد شكر  «الثقافية والسياسية والحضارية، مرجعيتها اختيارات سلبية كما يقول الأستاذ          

  .)٢(متحيزة، أو مبالغة في قيمته وأثره وشموليتهأو ،؛ إما انتقائية في نقل المفهوم»الصبيحي

لذا فمن البدهي أن تكون المواقف متناقضة في التعامل معـه مـن جهـة الـتفكير                 
والممارسة، فقد يكون مقبولاً شكلاً ومضموناً إذا انفصل عن الرواسـب الإيديولوجيـة             

 ـ          ث يكـون بـديلاً     والخلفيات الوضعية، وقد يكون مرفوضاً إذا نحا منحى اختزالياً؛ حي
للمنهاج الديني؛ متعللاً بالكوارث التي تسبب فيها حكم الكنيسة على مـستوى الدولـة              

وقد يكون في موضع الوسائل لا المبادئ؛ حيث الأخذ بالمفيد والـصالح علـى              ، واتمع
  . مع التفصيل وحسن التتريل-كما هو الشأن عندنا نحن المسلمين-قاعدة المصالح المرسلة 

 لكنها ،موجودة في القرآنالعامة نصوصها  ، من المصطلحات؛ سياسية إسلامية    الكثيرف
 ظلّت تحمـل دلالات     الذ  على الفروع معلّقة؛   اوإحالته تبقى في حكم العموم والإطلاق،    

 وتفترق لتحمل معاني انشطارية؛     تتداخل أحياناً  وإيحاءات لغوية وشرعية وتاريخية وواقعية؛    
 أحيانـاً  م وإعاقة فاعليتها السياسية والاجتماعيـة؛     هيبابية المفا ها في تعميق ض   هم تسيب أس

 بعدم التناسق الدلالي إذا أخذنا بعين الاعتبار        وأحياناً بالجمود الظاهري على النص الوارد،    

                                                 
  .٧٥ ص،١٩٦٤، السياسة المدنية، دار المشرق، بيروت،الفارابي:  انظر)١(
 أحمد شكر الصبيحي، مستقبل اتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،                )٢(

  .٢٥، ص١بيروت، ط
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 يقتـضيه العقـل      في أن إبراز المعنى على وجـهٍ       ؛آخر ما توصل إليه فقه الدلالة المعاصر      
ولهـذا   هو القانون العلمي الصحيح؛    و  هو وليد الفكر؛   اقٍط الأفكار في سي   بور، ويرتضيه

  .مكانت المعاني لا الألفاظ هي المقصودة في النظْ

 ، عـن روح الـشريعة ومقاصـدها       رؤى والمشاريع البعيدة   المفهوم بال  تأثر ي حياناًأو
وجـود المنـاط    وأحيانا بعـدم     الحدث والتاريخ باسم الاجتهاد والتجديد،    ستندة إلى   والم
سياسة باحث ال مفقد يدرس كمبحث من      لدراسة الموضوع وتحديد أبنيته المعرفية؛    ب  المناس

 ويحمل فيها التقعيد الذي يؤسس لفـروع العبـادات أو المعـاملات             الشرعية المستجدة، 
 المقيس والمقيس   وضوع للتغاير بين الموضوعين أو الم      دون اعتبارٍ  ؛كالصلاة والزكاة والعقود  

  .عليه

هي الأخرى في الأبواب الفقهيـة       من الأحكام السلطانية المندرجة   درج ض أحيانا ي و
 :ألا وهي  منذ عصور بعيدة؛  فكر الإسلامي   مشكلة عويصة يعيشها ال   نتبين  وهنا   المعلومة؛

 وكما قال ، مشكلة القصور المنهجي واضطراب المباحث والمسائل وعدم الإلمام والشمول        
 الفكر السياسي الإسلامي المعاصر هي عـين        المشكلة التي يواجهها  ( :الدكتور لؤي صافي  

ذلـك أن   ؛   مشكلة القصور المنهجي   وهي، المشكلة التي واجهها الفكر السياسي التقليدي     
 المنهج المعتميغلب عليـه الطـابع التجزيئـي    ؛ثيند من قبل علماء السياسة القدماء والمحد 
 متكاملة لمختلف النـصوص     لأنه لا يطمح إلى دراسة    ؛  د تجزيئي    فالمنهج المعتم  ،الوظيفي

 تشكّل منظومة متكاملة لفهـم      ،ية استنباط قواعد عامة   غب،  سياسية معينة  المتعلّقة بظاهرةٍ 
 انتقائي لنـصوص    وقٍ بل يكتفي بس   ؛الموقف القرآني أو النبوي الكلي من الظاهرة المعنية       

 . )١() محدد أو موقف معينمختارة لتأييد فهمٍ

                                                 
معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  :  لؤي صافي، العقيدة والسياسة    )١(

  .٢٤ ص،م١٩٩٨، ـه١٤١٩ ،٢ ط،جينيا، الولايات المتحدةفير
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طلح والمفهوم والدلالة، والقولبة التي تتأثر في أحيان كـثيرة          كما أن الخلاف في المص    
الدلالة ف ،»اتمع المدني «بعقلية الغالب والمهيمن؛ تبرز كإشكال حقيقي في ضبط مسمى          

والمتأمـل في   ، الاصطلاحية متعددة وغير منحصرة على حسب خلفية القولبة والإسـقاط         
ن التغيرات العميقة التي مست الحضارات      يجد أ ؛   في عصرنا الحاضر   المصطلحات السياسية 

 ـ  أطـاريح الدولـة    ا والتطورات الكبيرة في شتى الميادين بما فيه       ،واتمعات ستوجب ؛ ت
ل الأحكام القرآنية   جو،  تستوعب هذه التغيرات والتطورات والتعقيدات     ،دراسات عميقة 

، فلم تحدد   )...الفئة( و )القوم(و) المدينة(و) الجماعة(: ــ ومنها ما يتعلق ب    ،جاءت عامة 
حقـق   لت ؛ركت للبيئة الملائمة لكل زمان ومكان     إنما ت ؛  صب في قالب ضيق   ولم ت ، أشكالها

 بللا ليكون ذلك في قمة الدولة فحسب؛        ، ذلك الطابع الاجتماعي الفعال في حياة الأمة      
  . لكل جوانب الحياة العامة والخاصة في جميع المستويات واالات؛ شاملاً

 نطرح اليوم بعون االله؛ موضوعا حيوياً وعملياً يرتبط ارتباطاً كبيرا بواقع اتمـع              لذا
الإسلامي، وواقع الأمة، وواقع الدولة في عالمنا الإسلامي؛ حيث التحديات تحيط بنا مـن              

؛ الذي طغى الحديث عنه إعلاميـاً إلى        اتمع المدني وهو موضوع   ، كل حدب وصوب  
فيها للمتلقّي أنه البديل الواجب في عصرنا لأنماطِ ونمـاذج العلاقـات            الدرجة التي يخيل    

  .الاجتماعية وأنظمةِ الحكم وأشكالِ المؤسسات

  : وسنناقش إشكالات مهمة ؛ أهمها

   ما حقيقة ومفهوم اتمع المدني عموماً ؟ وما موقعه في المرجعية الإسلامية ؟-
، صيل؟ أم هو امتداد للمجتمع الديني      وهل هو بديل للشكل اتمعي الإسلامي الأ       -

  ؟ هل هو نقيض للمجتمع الديني أم هو جزء منه ومكمل له:وبعبارة أخرى
 وإذا كان كذلك؛ فما هي أشكال هذا الامتداد وفقاً لضوابط المرجعية وتماشياً مـع               -

  طروحات الواقع ؟
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لـتي يمكـن أن      والأشكال والنماذج ا   ، وما هو دوره وموقعه في المؤسسة الإسلامية       -
  يأخذها ؟

 :وللإجابة عن هذه الإشكالات، قسمت بحثي إلى المباحث التالية 

  .حقيقة ومفهوم اتمع المدني :المبحث الأول 

وتحـدثت فيـه عـن      ، واقعاتمع المدني في الإسلام بين النص وال       :المبحث الثاني  
  :مسألتين

  . الإسلامللمجتمع المدني فيعية الدينية وشرالم : الأولى-

  . في الإسلامسة للمجتمع المدنيالمؤس الشرعية : الثانية-

  .المعاصرالإسلامي الحديث واتمع المدني في الواقع  :المبحث الثالث 
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  يحقيقة ومفهوم المجتمع المدن :المبحث الأول

؛ » بحث في أصول التغـيير الثقـافي       :حالة ما بعد الحداثة   « :يعتبر كتاب ديفيد هارفي   
 في  »اتمـع المـدني   «؛ شرحاً مناسباً لوضعية     ٢٠٠٥ر في الولايات المتحدة سنة      الصاد
؛ حيث تم رصد تطوره في مراحل الأزمنة الحديثة التي ولدت بعد الحرب العالميـة               )١(العالم

الثانية في أوروبا ؛ وبخاصة فرنسا حيث قامت حملة ثقافية وإعلامية وقانونية كبيرة لثنـي               
؛ وهـي   )٢(»دريفـوس «ة عن قرارها المتعسف بحق الضابط اليهودي        السلطات الفرنسي 

القضية التي أسهمت في سلطة اتمع المدني كواقعٍ لا ينبغي تجاوزه؛ وتم إقرار جديد للعِقد               
 الذي يعني القيم المدنيـة الجديـدة المؤسـسة          »المواطنة«الاجتماعي؛ تجسد في مفهوم     
ولـذا  ، لة كلياً عن المرجعيات الدينية والانتماءات العِرقية      للجمهورية الفرنسية، قيم منفص   

  .عد مفهوم المواطنة المدخلَ الطبيعي لدى بعض الغربيين لفهم اتمع المدني

؛ فقد رجـع لكتـاب المثقـف        »حالة ما بعد الحداثة   « »هارفي«ونعود إلى كتاب    
 ـ »جوناثان رابان « والكاتب الأمريكي  الذي لاقى قبولاً    )٣(»ةالمدينة الناعم « والموسوم ب

ويتحدث الكتاب عن مجتمعـات جديـدة؛       ، وانتشاراً كبيراً في سبعينيات القرن الماضي     
الذوبان في المدن الزاحفة؛ فيكفي أن تقرر الشكل الذي تريد أن تكون عليـه في               : سِمتها

٤(المدينة، فتجد نفسك كما قررت(.  

                                                 
محمد شيا، المنظمة   :بحث في أصول التغيير الثقافي، ترجمة     : ديفيد هارفي، حالة ما بعد الحداثة     :  انظر )١(

  .١،٢٠٠٥العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط
 ، الفكر الفلسفي الفرنسي المعاصر، دار الطليعـة       دراسة في : محمد الشيخ، المثقف والسلطة   :  انظر )٢(

 .٢٥٢وكرين برينتون، تشكيل العقل الحديث، مرجع سابق، ص ،١٤، ص١٩٩١ ١بيروت، ط
  .١٩ ص،ديفيد هارفي، حالة ما بعد الحداثة، المرجع السابق:  انظر)٣(
 .٢١المرجع نفسه، ص) ٤(
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عروفـة تاريخيـاً في نظـام الحكـم         هذه المدن قامت على تجاوز السلطة المركزية الم       
لذا فقد اُعتبر الكتاب تأريخاً لنوعٍ جديدٍ       ، السياسي، إلى التوافق الطبقي والفئوي والعمالي     

من اتمعات المدنية؛ لا تتأسس على المواطنة أو ممارسة السلطة؛ وإنما تتأسس على الحرية              
مقاومـة  «ظهرٍ من مظـاهر     المطلقة في الخصوصيات والسياسة والاجتماع والثقافة؛ كم      

... المثقف، والمفكر الحر، والجمعوي، وسيدة اتمع     : ، ولذا برزت مسميات   »المركزيات
السياسي، ورجل الدين أو الفقيـه والعـالم، والمـؤرخ،          : على حساب الرموز التقليدية   
  .والمناضل أو المفكر الملتزم

 »اتمع المدني « ماهية مصطلح    لذا فمن الصعب كما ذكرنا؛ العثور على تعريفٍ يبرز        
أو يؤصل نظرياً لمفهومه، ومع هذا برزت محـاولات في الـشرق والغـرب؛ فكّكـت                
التراكمات التاريخية والترسبات الإيديولوجية، وأرادت إعطاءَ تعريفٍ علمـي يتجـاوز           

  .الانتقائية في النقل، أو التحيز، أو المبالغة في قيمة المفهوم

لمفهوم؛ يعتبر بعض الباحثين المسلمين أن مفهوم اتمع المدني دخيل          فمن ناحية نشأة ا   
على التراث الفكري والسياسي العربي الإسلامي؛ فلم يظهر في الخطاب الـسياسي إلاّ في              
العقود الأخيرة، ويعتبرون أن المصطلح بمعناه الحديث مرتبط بواقع التحولات والتطورات           

  .)١(الغربي الصناعي الرأسماليالسياسية والفكرية في العالم 

 أن اتمع المدني في الغرب تكون نتيجة عمليةٍ نجحت          »متروك الفالح «ويرى الدكتور   
؛ »مـدنا «: فيها دول الغرب عن طريق الشبكات الاجتماعية الجديدة الكبيرة؛ المـسماة          

                                                 
 بين المرجعية الإسلامية وأزمة العلوم الاجتماعية،       طارق عبد االله، اتمع المدني ونظام الوقف      :  انظر )١(

رضـوان  : وانظـر . ٥٦، ص ـ ه ١٤٢٢، السنة الثامنة، ربيع     ٣١مجلة الكلمة، بيروت، العدد     
، ٢٦عـدد    ال  مجلة التـسامح،   ،السيد، المدنية والحضارة في أفكار الإسلاميين المحدثين والمعاصرين       

 .١٦٦ص ،٢٠٠٩
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 المقـدس؛ ومـا     المركّبة من قوى ثقافية وعمالية ونسائية وإعلامية، بالتزامن مع تفكيك         
صاحبه من تفكّك الروابط الدينية والعقائدية والأُسرية والقبلية، حيث كانـت النتيجـة             
القضاءَ على أثر وتأثير هذه الكيانات وعلى فاعليتها في حركية اتمع وعلاقة الفرد بالفرد              

ذكـر  أو الفرد بالجماعة الصغيرة أو الكبيرة، وتم التأسيس لعلاقات جديدة قوامها كمـا              
 الرابطة المهنية والوظيفية والمادية؛ مع إشباعها بمنظومة        :»المدينة الناعمة « في كتابه    »رابان«

  .)١(ثقافية وقيمية مرتبطة بالمدن وقواها

هذا على مستوى نشأة المفهوم وأصله، أما إن عدنا للدلالة اللغوية والاصـطلاحية؛             
رجمة المـصطلح؛ فالترجمـة عـن       فسنجد أول إشكال في طريق تحديد الدلالة؛ مسألة ت        

 مـصطلح : ففي الانجليزيـة  ... الانجليزية تختلف دلالتها عن الترجمة عن الفرنسية وهكذا       
Governmental Organizaton عرف كمنظمـة  أوالمنظمات غير الحكومية؛ ي 

حراك اجتماعي جديدة يمكن أن تسد الفراغ الذي بدأ يظهر مع تخلي الدولة عن جزء من                
و لهذا الإطلاق دلالة    ، )٢(والحاجة الملحة لحل عديد الحياتية للأفراد     ، لاجتماعيةمسؤوليتها ا 

قوية من حيث مقابلته لعمل الدولة؛ فالصيغة غير الحكومية لهذه المؤسسات تعني قيامهـا              
وحـتى القطـاع    ، بمستوى فعل اجتماعي يختلف نوعياً عن المستويات التي تشغلها الدولة         

ولذلك تم التأكيد على هـذا الـنمط مـن خـلال     ، The Third Sectorالخاص 
في مقابلة بين القطاعات الثلاثـة في الأنظمـة         (مصطلحات أخرى؛ كـالقطاع الثالث     

كما يعبر عن المفهوم للدلالة على      ،) والتطوعية – والحكومية   – الخاصة   -:الرأسمالية الثلاثة 
أمـا  ، « Non Profit Sector » :ويسمى، انتفاء النفعية الضيقة الباحثة عن الربح
 ويشترك جذره مع ألفـاظ  ،La société civile: بالفرنسية فإنه منقول عن مصطلح

                                                 
  .٢١ما بعد الحداثة، مرجع سابق، ص ديفيد هارفي، حالة : انظر)١(
 طارق عبد االله، اتمع المدني ونظام الوقف بين المرجعية الإسلامية وأزمة العلـوم الاجتماعيـة،                )٢(

  .٥٧ ص،المرجع السابق
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  .)١(Cité-Civil-Civique-Citoyen:أوروبية ولاتينية عديدة؛ منها

 والمدنية، والتمـدن؛    ،المدينة: ومن جهة أخرى نلاحظ في لغتنا العربية؛ مصطلحات       
 عن الفرنسية واللغات اللاتينية؛ والتي يأخذ فيها المـصطلح  والتي تأخذ مفهوماً غير المنقول 

، مما  )٢(معنى المواطنة؛ ويخرج بذلك عن المدنية والمدني؛ ليستعير الوطن كأساس للاشتقاق          
يعني أن الدلالة لا تنحصر في إشكال اللغة فقط؛ بل يتعدى إلى الإشكال المفاهيمي المتأثر               

بط مصطلحا المواطنة والمواطن بنشأة الدولة القُطريـة        بالبيئة والمحيط والحضارة؛ حيث يرت    
الوطنية؛ المرتبطة هي الأخرى بعقد اجتماعي توافقي؛ قُرر له أن يكون مرجعاً ودسـتوراً              

وبذلك فهي تختلف عن دلالـة المدينـة        ، )٣(وفق آلية التوافق ومنجزات العقد الاجتماعي     
ة المأهولة في مقابل البادية؛ فهي تعبير عن نمط         والمدنية في العربية؛ والتي تعني الحاضرة الكبير      

سكاني محدد، كما تختلف عن دلالة المصطلح في الانجليزية؛ يأخذ فيها معنى المنظمات غير              
  .الحكومية التطوعية التي تشتغل على نسق غير النسق السلطوي والرسمي

سق العام الذي وجد    ونظراً لوجود أزمة حقيقية في المفهوم؛ لتأثره بالبيئة والنمط والن         
اتمـع  «فيه المصطلح؛ فإن مركز دراسات الوحدة العربية تبنى تعريفاً جامعاً في نـدوة              

 المؤسسات الـسياسية والاقتـصادية      :يقصد باتمع المدني  « :؛ نصه ١٩٩٢ عام   »المدني
؛ ولـة والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة، وفي استقلال عن سـلطة الد            

كالمشاركة في صنع القرار على المـستوى       (لتحقيق أغراض متعددة؛ منها أغراض سياسية       
كالدفاع عـن   (، ومنها أغراض نقابية     )الوطني والقومي؛ ومثال ذلك الأحزاب السياسية     

كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيـات       (، ومنها أغراض ثقافية     )مصالح أعضائها 
                                                 

، ١وجيه كوثراني، مشروع النهوض العربي، دار الطليعة للطباعـة والنـشر، بـيروت، ط             :  انظر )١(
  .٨٦، ص١٩٩٥

  .٨٦رجع نفسه، صالم:  انظر)٢(
  .١٤٥كرين برينتون، تشكيل العقل الحديث، مرجع سابق، ص:  انظر)٣(
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، ومنـها   ) إلى نشر الوعي الثقافي؛ وفقاً لاتجاهات أعضاء كل جماعـة          الثقافية التي دف  
  .)١(»أغراض للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية

وبذلك فإن مركز الوحدة العربية الذي يتبنى الطرح القومي؛ رجح المفهوم الأمريكي            
 مـذهب   والإنجليزي للمصطلح على حساب المفهوم الفرنسي؛ وإن كان بعضهم يتـبنى          

 أن هذه المؤسسات لا تستطيع القيام بـدورها إلا في إطـار ميثـاقٍ               :؛ ومؤداه )٢(الجمع  
ولكن مع هذا الجمع تبقى أوجه أخرى للخلاف؛ خاصة فيما          ، تعاقدي قائم على المواطنة   

يتعلّق بمسألة النفعية؛ إذ يعتبر شرط انتفاء النفعية في مضمون اتمع المدني؛ مقدمة لإخراج              
ب السياسية من منظّمات اتمع المدني؛ لتلبسها بطريقة أو أخرى بالمنفعة السياسية            الأحزا

في مسعاها للوصول إلى السلطة، ويعني ذلك أا بديل للسلطة القائمة، بينمـا مـضمون               
المواطنة والتطوعية قائم على أساس مساعدة السلطة السياسية في جوانب ومجالات قـد لا              

القصور والعجز الذي قد تتركه المؤسسات الرسمية، ولها بـذلك          تغطيها، وتحاول تدارك    
حق الاستشارة في الشؤون العامة والخاصة، وهنا أستشهد بنص للدكتور طارق عبـد االله              
في مقاله الذي يعالج مسألة التطوعية والتدارك الذي تقوم به مؤسسات اتمع المدني؛ فقد              

 اتمع المدني؛ وبخاصة في قضية تقديمه كبـديل         تحدث عن الهواجس التي قد يخلِّفها مفهوم      
ولقـد طَرحـت هـذه     (:ثم قال، للنظام السياسي والاعتقادي كما ساد دهراً في الغرب   

المواقف دور الجهاز الحكومي في إدارة وترتيب العلاقات الاجتماعية؛ وبالتالي البحـث في      
وازن مفترض داخل فضائها؛ يعبر     ومحاولة خلْق ت   ... »المدينة«الدور المفترض لباقي سكان     

وفي هـذا الإطـار تـبرز       ، عن حالة المشاركة في تتبع شؤوا وتحديد اختيارات أفرادها        
                                                 

متروك الفالح، اتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية، مركـز دراسـات الوحـدة              : انظر) ١(
 .٢٦العربية، ص

ون للدراسـات   مركز ابن خلدون، صيحة اتمع المدني، مجلة يصدرها مركز ابـن خلـد            :  انظر )٢(
  .٦-٥-٤، ص١٩٩٥- ١٩٨٨الإنمائية، 
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الدلالات القوية التي سوف يعكسها التاريخ الاجتماعي في الغرب؛ من حيث تفسير نشوء             
إلى أن  ونشير هنـا    ، مؤسسات التطوع والمسار الذي سلكَته والمستوى الذي وصلت إليه        

فكرة التطوع وما تفرع عنها من مسميات ومستويات تنظيمية؛ جاءت وليدة التغيـرات             
وخرج التطوع كنقيض للتطـورات الحداثيـة       ، التي حصلت في التركيبة اتمعية الغربية     

لحركية اتمع التي تقوم على التنافر بين الإنسان وأخيه الإنسان، ومـا تلعبـه المنفعـة                
  .)١()هذه العملية من دور لترتيب العلاقات بين الأفراد والمؤسساتالشخصية في 

  :ومن هنا يمكننا أن نخلص إلى جملة تعاريف للمجتمع المدني باعتبارات هي

،  انتفاء النفعية، وأن يكون العمل تطوعياً مكملاً لعمل المؤسسات السياسية الرسميـة            -١
  .ع المدنيوبذلك تخرج الأحزاب السياسية من مضمون اتم

وبذلك تدخل الأحزاب الـسياسية في       ، العقد الاجتماعي القائم على مفهوم المواطنة      -٢
مضمون اتمع المدني، وكل المؤسسات والجمعيات التي تناضل وفق مرجعية العقـد            

عملها محكوم بالقانون والدستور المتوافق عليه بحسب ميثاق        ) الدستور( المتوافق عليه   
  .المواطنة

ناقض مع اتمع الديني؛ وبذلك فهو انعكاس لفلسفة الحداثة الغربية والأنوار؛ والتي             الت -٣
رهنت كينونة الدولة واتمع والفرد؛ بتحللها من المرجعيات الدينية والميتافيزيقيـة،           
وأن تكون رابطة المصلحة والمنفعة هي أساس مفهومها، والعلاقات الاجتماعيـة لا            

والقيم لا تكون إلاّ منفصلة عن المرجعية الدينيـة، أو مـا            تتأسس سوى في إطارها،     
  .عرف في فرنسا باللائكية، ثم في أوروبا والعالم بالعلمانية

                                                 
 طارق عبد االله، اتمع المدني ونظام الوقف بين المرجعية الإسلامية وأزمة العلوم الاجتماعية، مجلة               )١(

 .٥٦ هـ،ص١٤٢٢، السنة الثامنة، ربيع ٣١الكلمة، بيروت، العدد 
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نظرنا إلى هذه الاعتبارات كلها؛ فإن التصور الأولي لفئات اتمع المدني يكون             وإذا
  :)١(كما يلي

  .الأحزاب السياسية -١

وظفين والعمال في مختلف القطاعات المهنية، وأصـحاب        تضم الم (الجمعيات النقابية    -٢
  ).وغيرهم من أصحاب المهن...المشاريع والمال، والوسطاء

  .الإعلام -٣

  .رجال الدين أو العلماء؛ حسب خلفية الاصطلاح -٤

  .الجمعيات الثقافية -٥

  .الجمعيات النسائية -٦

  . المؤسسات الخيرية ومؤسسات التكافل الاجتماعي-٧

 لنـرى أوفـق     ،ه المفاهيم والتصانيف الفئوية مع المرجعية الإسـلامية       وسنقارن هذ 
  .التعاريف علمياً وموضوعياً مع الشريعة وبيئة اتمعات الإسلامية

                                                 
رب، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،        الوطنية والتحديث في المغ    ،سعيد بن سعيد العلوي   :  انظر )١(

الواقـع  : وحسينة حماميد، اتمع المدني في الجزائـر      . ١٧٩-١٧٨، ص   ١٩٩٧،  ١بيروت، ط 
هــ،  ١٤٣٣، صفر   ٢٤جامعة الجزائر، العدد  -والمعوقات، مجلة الصراط، كلية العلوم الإسلامية     

الإسلامية وأزمة العلـوم    وطارق عبد االله، اتمع المدني ونظام الوقف بين المرجعية          . ٩٩-٨٩ص
  .٥٨-٥٧ ص ،الاجتماعية، المرجع السابق
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  المبحث الثاني
  المجتمع المدني في الإسلام بين النص والواقع

  :سيكون الحديث في هذا المبحث من خلال مسألتين

   في الإسلام للمجتمع المدنيعية الدينيةوشرالم :الأولى

 من النصوص الواردة في كتاب االله تعالى والمتحدثة عن بعض الأنماط الاجتماعية غير 
المقبولة في اتمع الإسلامي؛ والتي أَسس عليها علماء السياسة الشرعية الغاية والمقصد من 

D C B A  « :النشاط الاجتماعي أو الدعوي أو الثقافي؛ قوله تعالى
 EO N M L K J I H G F Q P

U T S R[ Z Y X W V  c b a `_ ^ ] \
q p o n m lk j i h g f e d t s r

 u« ]١٠٨- ١٠٧: التوبة[.  

بنـاء نظريـة عامـة في الـشكل     تكلّم المفسرون حول هذه الآية، وحاول بعضهم        
الاجتماعي الإسلامي؛ مستنده هذا النص وأمثاله في القرآن والسنة وتجربة الرعيـل الأول             

؛ وفقاً لفعاليات هذا الاجتماع، فقد كان مجتمعاً تحكُمه مرجعية عليا، ويعـول في              ن
الزراعيـة والرعويـة    نشاطاته على شبكة من الفعاليات الأخلاقية والعلمية والتجاريـة و         

 فما بعد، لكن تخترقه أيضاً فعاليات ذات مصالح         ا والإدارية؛ وبخاصة في عهد عمر    
  .كانت تعمل ضد المصلحة الإسلامية، وتسعى باسم الدين لهدمه،خاصة

رجل مـن    أىرحد، و لما فرغ الناس من أُ     (:وعن سبب نزول الآيتين يقول ابن كثير      
 -لم أهل الكتابوكان قد تنصر في الجاهلية وقرأ عِ- »أبو عامر الراهب« يقال لهالخزرج 

أمـرقل  هِ  الرسول صلوات االله وسلامه عليه في ارتفاع وظهور، ذهب إلى          ر  الـروم  ك  ملِ
اه، وأقام عنده، وكتب إلى جماعة مـن قومـه مـن            ، فوعده ومن  ثيستنصره على النبي    
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 ثم بجيش يقاتل به رسول االله       يهم أنه سيقد  مندهم وي عِب ي يوالرمن أهل النفاق    الأنصار  
     رهم أن يتخذوا له معقلاً    ويغلبه ويرده عما هو فيه، وأم يقد    م عليهم فيه م ن عنده  م مِ ن يقد

م عليهم بعد ذلك، فشرعوا في بناء مـسجد مجـاور           له إذا قدِ   لأداء كتبه ويكون مرصداً   
 إلى تبوك، وجاءوا فسألوا رسول االله       ث، فبنوه وفرغوا منه قبل خروج النبي        ءلمسجد قبا 

تقريره وإثباته،  ب أن يأتي إليهم فيصلي في مسجدهم، ليحتجوا بصلاته عليه السلام فيه             ث
 االله من الـصلاة     وذكروا أم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة في الليلة الشاتية، فعصمه           

 إلى فلما قفل عليه السلام راجعاً ،) ولكن إذا رجعنا إن شاء االله،إنا على سفر: (فيه فقال
 نزل عليه الوحي بخبر مـسجد       ،، ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم         تبوكمن  المدينة  
مسجد قباء  وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين في مسجدهم             الضرار
مـه  ن هد  إلى ذلك المسجد م    ث فبعث رسول االله     ،س من أول يوم على التقوى     سالذي أُ 

A  «:  تعـالى في قولـه ابن عباس  عن  علي بن أبي طلحة   قال  ومه المدينة،   قبل مقدِ 
 E D C B H G F« ]هم أناس مـن     ]١٠٧ :التوبة

 واستعدوا بما استطعتم من قوة       ابنوا مسجداً  :أبو عامر  فقال لهم    ً ، ، ابتنوا مسجدا  الأنصار
 محمـداً ج  خـرِ وأُالـروم   ، فآتي بجند مـن      الرومملك  قيصر  ومن سلاح فإني ذاهب إلى      

 ، قد فرغنا من بناء مـسجدنا      : فقالوا ث فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبي        ،وأصحابه
ـ      ،حب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة      فن  \ [ ^ _`  « :ل فـأنزل االله عـز وج

g f e d c b a « إلى » r q p o n «،  وكذا
١()وغير واحد من العلماء ،وقتادة وعروة بن الزبير، ،ومجاهد ،سعيد بن جبيروي عن ر(.   

                                                 
  . من سورة التوبة١٠٨و١٠٧ تفسير ابن كثير، تفسير الآية )١(
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  في المدينة رسمت النموذج الأمثـل للـشكل الاجتمـاعي          ثورغم أن وثيقة النبي     
ا تفـرق    وكـذ  ، ث، إلاّ أن التطورات السياسية التي ظهرت بعد وفاتـه           )١(الإسلامي

الصحابة في الأمصار، وتوسع الدولة الإسلامية إلى حدود كبيرة، ودخول أمم من مختلف             
: حتى تساءل ببعض الدارسين   ، الأجناس الإسلام؛ أسهم في ظهور نماذج جديدة اجتماعية       

 وقصده أن تـشكيل اتمـع       )٢(هل الاجتماع الإسلامي اجتماع أمة، أم اجتماع ملّة؟       
ن يكون اجتماعاً مِلّياً عقائدياً خالصاً، لا يتضمن من هم على غـير ملتـه     الإسلامي إما أ  

أو هو اجتماع عموم من ارتضى العيش في جنباته، وفي ظل قانونه العام الناظم              ، وعقيدته
  .لعلاقات من فيه من عموم الأفراد و الجماعات؛ أياً كان دينها أو عِرقها أو لوا

مـع  ،  قد فصلت أن هذا الاجتماع مدني محكوم بمرجعية الإسلام         ثإن وثيقة النبي    
عدم الوقوع في المنحى الثيوقراطي الذي يفصل مصالح الناس وعلاقام في الدولـة علـى      

يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم،           (:أساس الهوية الدينية  
: ، يقول لؤي صافي في كتابه العقيدة والـسياسة       )٣ ()م وأثم مواليهم وأنفسهم؛ إلاّ من ظل    

أعلنت الوثيقة أن الأمة الإسلامية المتشكلة ؛ مجتمع سياسي منفتح لجميـع الـراغبين في               (
الالتزام بمبادئه وقيمه، والنهوض بتبعاته، وليس مجتمعاً منغلقاً تقتصر عـضويته والتمتـع             

 : قاعدة النصرة والتعـاون فقـال      ثوضع النبي   و، )٤ ()بحقوقه وضماناته على فئة مختارة    

                                                 
 مصطفى السقا وجماعته، دار الكنـوز الأدبيـة، دون تـاريخ،            : ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق     )١(

  .٥٠١ص
، ٣١ أمة أم اجتماع ملة ؟ مجلة الكلمة، بيروت، العدد         اجتماع:  أنور أبو طه، الاجتماع الإسلامي     )٢(

  .١٢٠هـ، ص١٤٢٢السنة الثامنة، ربيع 
  . ابن هشام، المصدر السابق)٣(
 معالم نظرية عامة للدولة الإسـلامية، المعهـد العـالمي للفكـر             : لؤي صافي، العقيدة والسياسة    ) ٤(

  .١٠٤م، ص١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ٢الولايات المتحدة، ط الإسلامي، فيرجينيا،
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 أو ثاًر محدِ ن باالله واليوم الآخر أن ينص      بما في هذه الصحيفة وآم      لمؤمن أقر  وإنه لا يحلّ  (
ه  ؤويه، وأن ين نصره أو آواه فإن عليه لعنةَ      م  ه يوم القيامة   االله وغضب،  خـذ منـه    ولا ي
  :  حددت الوثيقة مبادئ لهذا الاجتماع؛ من أهمها، وقد)١()دلرف ولا عصِ

  . المواطنة حق من حقوق الإنسان-١

  . تقرير العدل والمساواة بين جميع مواطني دولة الإسلام، ومكونات اتمع الإسلامي-٢

 في كل تنازع وخصام وتخـالف، وقبـول         ث الاحتكام إلى كتاب االله وسنة رسوله        -٣
  .النظام الإسلاميمبادئ 

 أن من تمام المواطنة والانتماء الإسلامي؛ الالتحاق بالنظام الإسلامي؛ عـبر الإسـهام              -٤
  .العملي لتحقيق المقاصد والأهداف

  . عدم مناصرة أهل الابتداع والفتن، ولا القبول بلجوئهم وإيوائهم-٥

سلام، على حساب رابطة     اعتماد رابطة الدين ومفهوم الأمة إطاراً عاماً للعلاقة في الإ          -٦
  .عدم جواز قيام تجمع أو جماعة على أساس العرق والقبلية :أي، القبيلة والعِرق

 الأمان التام وعدم إيذاء أو ملاحقة أهل المدينة داخلها وخارجها، ما داموا ملتـزمين               -٧
  .ببنود الوثيقة

 الثلاثة التي رأيناها،    ويمكننا مناقشة المستند الشرعي لمفهوم اتمع المدني بالاعتبارات       
يمكننـا  ، فمن خلال مبادئ الاجتماع الإسلامي المستخلصة من وثيقة المدينة ومثيلاـا          

ترجيح الاعتبار الأول في مفاهيم اتمع المدني الذي يتـسق وينـسجم مـع المرجعيـة                
 وحيث يكون اتمـع المـدني       ،الإسلامية، حيث التكامل بين المبادئ والغايات والمصالح      

                                                 
  .٥٠٢ ص ، ابن هشام، المصدر السابق)١(
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امتداداً للدولة من حيث عمله التطوعي غير الربحي والذي يقوم بإنماء الفـرد والأسـرة               
 :ثيقول ابن حزم عن سياسـة رسـول االله          ،  وتكون الدولة جزءاً من اتمع     ،واتمع

ل ولا بين عبد أو حر ؛ فالك       ،لا تفرقة بين رجل ولا امرأة      ،بعث رسول االله بعثاً مستوياً    (
  .)١()عند االله سواء

   الشرعية المؤسسة للمجتمع المدني في الإسلام:الثانية

لابد هنا من تفصيل النظرية الدائرية في الحكم والاجتماع الإسلامي؛ لأهمية وتداخل            
عكْس النظريات التي تـرى     ، العلاقة بين الحكم والاجتماع في النظرية السياسية الإسلامية       

تمع خاضع أو تابع للسلطة العليا التي تعلوه، أو أفقية، فتتـداخل            العلاقة إما عمودية وا   
المفاهيم والمهام وتعم الفوضى والاستبداد؛ فقد كان ماركس يرى في اتمع المدني صراعاً             

؛ فهو تطبيق مثالي للنظرية الشيوعية، بينما يرى الليبراليـون في اتمـع             )٢(مثالياً للطبقات 
لدولة وتقليصا لصلاحياا ووقوفاً في وجه اتمع الديني الذي تعتـبره       المدني كسراً لهيمنة ا   

بالتعاقد على مشروع اتمع كيفمـا  ، الليبرالية عقبة أمام تمدين اتمع والدولة وعلْمنتهما  
  .كان الواقع والحال، دون اعتبار لخلفية عقائدية أو خلقية

نظام الحكـم    مفهوم    مشروعيته من  ويرتبط مفهوم اتمع المدني في الإسلام ويأخذ      
 في النمط والغايـة ليات والآتوضحت الإسلامي ودور الفكر المؤسسي الشوري فيه؛ فلقد     

من مسألة الإمامة الكبرى أو ما يسمى بالمنهج الاتباعي           انطلاقاً ،البواكير الإسلامية الأولى  
 بالطريقة الدائرية أو الأفقية     ونعني الذي يعتمد الطريقة الدائرية أو الأفقية في سياسة الدولة؛        

                                                 
 والـنص   .٦٧٦زكريا علي يوسف، القاهرة، ص      :  الإحكام في أصول الأحكام، نشر     ، ابن حزم  )١(

العدل و المساواة، فريد عبد الخالق،       الشورى:  في الفقه السياسي الإسلامي    :مشار إليه في كتاب   
 .٢٢٤، ص٢٠٠٧، ٢دار الشروق، القاهرة ط

سيد كامل زهران، الهيئـة المـصرية       :ماركس والماركسيون، ترجمة  :  سدني هوك، التراث الغامض    )٢(
  .٦١، ص١٩٨٦العامة للكتاب، 
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 وطريقـة   ، طريقة تعامل مؤسسات أنظمة الحكم مع بعضها       :أو العمودية في نظام الحكم    
 والتشريعية والقضائية؛ على حسب استقرار الأمر؛     ) المرجعية( تفويض السلطات الدستورية  

  .و نظام رئاسيأ، لك وراثي، أو سلطة تنفيذية قائمة على الشراكة أو م فإما إمامة دينية،

  :ولعل هذه الأشكال تزيد المسألة وضوحاً

  

  

  

  

  

  

الإمامة؛ نظريـة    نظرية دة على فهذا الشكل يعبر عن نوعين من أنظمة الحكم المعتمِ        
 النبي صلى عليـه     ي وبذلك فهو وصِ   ،ن الإمام منصوص عليه دينياً    أ :؛ أي )١(تقول بالنص 

؛  له ملزمة غير والنصيحة   كل أنواع الشورى  هو ملهِم اتمع ورمزه، و    فم  ومن ثَ  وسلّم ؛ 
مثّـل لهـذا    ن؛ و ؛ فهو الحاكم المطلق   والكل يخضع له   يمثّل مركزية في الدولة واتمع     فهو

 فهذا النمـوذج  . »المرشد الأعلى «  أو »ولاية الفقيه « : في المتمثل الشيعي   نموذجالنوع بال 
تمـع والمؤسـسات الـسياسية      الإمام على حساب ا   يعتمد مركزية   دائري وعمودي،   

  . العامةوالاجتماعية

                                                 
كمال الدين قاري،   : ابن أبي شريف المقدسي، المسامرة في شرح المسايرة في العقائد، تحقيق          :  انظر )١(

  .٢٦٢-٢٤٨ ص ،٢٠٠٤ ، ١المكتبة العصرية، بيروت، ط

أوالإمام
 الحاكم

 الشورىهيئات
  

  

  
  
 واتمع المدني والنصيحة

أوالأمة
 الشعب
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ن الإمام يختار بالتشاور والتراضي، إما       أ :أي ؛)١(نظرية أخرى تقول بالاختيار   هناك  و
 بايعة عامة مباشرة  بمبوصية الإمام السابق ثم البيعة العامة، وإما بولاية العهد ثم البيعة، وإما             

فهم الجم   الذي حدث مع الخليفة الراشد الخامس حين خلع نفسه         ك ،نسميها اليوم انتخاباً  
الغفير لبيعته؛ وهو مذهب أهل السنة؛ ونموذج الخلفاء الراشدين خير مثال علـى أنـواع               

 وهذا النمط دائري؛ لكنه يختلف عـن        ،والتي يعبر عنها أيضا بشورى الاختيار      الاختيار؛
 في مستوى أفقي مـع الأمـة         بل قائداً  ؛و مركزاً  أ النمط الشيعي في أن الإمام ليس محوراً      

 يمثّلوا مباشـرة أو     نسق واحد؛ فهو فرد من أفراد الأمة التي تصطفي أفراداً         في  وواتمع  
 لاالإمام يمثّل وحدة الدائرة المحيطـة بـه         ؛ ف بالتفويض إلى الإمام بالتعيين؛ وفي هذا وذاك      

 لا تفرقة بـين  ، مستوياًالله إلى الأمة بعثاًبعث رسول ا  ( :مركزها؛ يقول ابن حزم الظاهري    
  .)٢()ولا بين عبد أو حر ؛ فالكل عند االله سواء ،رجل ولا امرأة

وإنما له مزيـة النظـر       وقد اتفق علماء المسلمين على أن الخليفة واحد من الرعية،         (
  وإن احتـاج إلى المنعـة      ،وليس بينهم وبين العامة فـرق     .. .الوصي والوكيل ك ؛عليهم

فالمسلمون من٣( ) وأن الخليفة كغيره،هعت(.  

  تنازلياًل إلى شكل عمودي؛ يأخذ نمطاً قد تتحو باتمع عموماً    إمامة الاختيار    علاقةو
 وتكون لمؤسسات اتمع الأثر في رسم صورة العلاقـة           أخرى؛  أحياناً تصاعدياًو، أحياناً

 »مفهوم الأمة بين الدين والتـاريخ     «يقول ناصيف نصار في كتابه      ، والوظيفة الموكلة لها  
من تكون ولايته عامـة في       :الأمير( :علاقة الإمام بالأمة واتمع   وهو ينقل عن الماوردي     

                                                 
  .المصدر نفسه: ظر ان)١(
والـنص  .٦٧٦ زكريا علي يوسف، القـاهرة، ص        : الإحكام في أصول الأحكام، نشر     ، ابن حزم  )٢(

العدل و المساواة، فريد عبد الخالق،       الشورى:  في الفقه السياسي الإسلامي    :مشار إليه في كتاب   
  .٢٢٤، ص٢٠٠٧، ٢دار الشروق، القاهرة ط

 .٢٢٤ياسي، المرجع نفسه، ص  فريد عبد الخالق، في الفقه الس)٣(
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فهذا  نه الحاكم الذي يسوس المسلمين في إقليم معين في جميع الأمور؛           أ :أي أعمال خاصة؛ 
١ ()ية قسمة عموديةم الأمة الإسلامالجمع بين العام والخاص هو ما يمكن أن يقس( .  

 ويظهر الفارق جلياً في نموذج اتمع المنبثق من نظام حكمٍ يعتمد ولاية الفقيه، وبين              
 وأن الأمة منعة الإمام وسؤدده؛ وبالتالي نموذج الـشورى في           ،بالاختيار نظام حكمٍ يقول  

 خـلال   كل الشؤون ومع جميع فعاليات اتمع، وقد تجسد هذا الاختلاف تاريخياً مـن            
  . فعاليات اتمع الإسلامي

ن هذه الأشكال اختلفت مضامينها وحقيقتها باختلاف الزمان والمكـان؛          أوالحقيقة  
إنمـا تـشعبت فيهـا الأفكـار والنظريـات           ريدية شاخصة وثابتة؛  تجفلم تأخذ صورة    

 شبه رسمي   اتخذ مجلساً  ا  فلقد ذكرت المصادر التاريخية أن الخليفة عمر       ،والدراسات
 الـذين   من قيادات المهاجرين والأنصار    يتألف بشكل رئيس   كان يعتمد عليه في قراراته؛    

  .همة في شؤون المسلمين العامة واتخاذ القرارات المللبت ،كانوا من أهل الرأي والنصيحة

بعض المـداولات المتعلّقـة   ؛ »الخراج«وقد أورد الفقيه الحنفي أبو يوسف في كتابه       
 لما قـدم    :حدثني غير واحد من علماء أهل المدينة قالوا       ( :قالفؤون الأمة العامة؛     ش إدارةب
 شاور أصحاب  ؛ا بل سعد بن أبي وقاص     العراق من قِ   ى عمر بن الخطاب جيش    علَ

 ـ وكان قد اتبع رأي أبي بكر في التسوية بين الناس،          في تدوين الدواوين،   ثمحمد   ا فلم
 جاء فت   ـ     ورأى أنه الرأي؛   ، في التفضيل  ح العراق شاور الناس  ن رآه فأشار عليه بذلك م، 
وشاوهم في قسمة الأرضين التي أفاء االله على المسلمين من أرض العراق والشام؛ فـتكلّم         ر

ن يأتي  فكيف بم : افقال عمر   ،  وأرادوا أن يقسم لهم حقوقهم وما فتحوا       ،قوم فيها 
ما هذا   ؟   لوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت      ن المسلمين فيجدون الأرض بع    مِ

                                                 
دراسة في مـدلول الأمـة في التـراث العـربي           :  ناصيف نصار، مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ       )١(

 . ٨٨، ص٢٠٠٣، ٥الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، ط
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لوج إلاّ مما أفاء    ؟ ما الأرض والع   فما الرأي : ا  فقال له عبد الرحمن بن عوف      ،برأي
ح بعدي بلد    لا يفت   وااللهِ  ، أرى ذلك  ولست هو إلاّ كما تقول؛    ما:  فقال عمر  ؟االله عليهم 
فـإذا قـسمت أرض       على المسلمين،  لال؛ بل عسى أن يكون كَ      نيِ  فيه خير كبير   فيكون

 به الثغور، وما يكون للذرية والأرامـل  وأرض الشام بعلوجها، فما يسد  العراق بعلوجها، 
أتقف ما أفاء   : وقالوا ا روا على عمر  ذا البلد وغيره من أرض الشام والعراق؟ فأكثَ       

شهدوا، ولأبناء القوم ولأبنـاء أبنـائهم ولم        ينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم ي       االله عل 
: قـال ، رفاستـشِ :  قالوا ،هذا رأيي :  لا يزيد على أن يقول     ا يحضروا؟ فكان عمر  

فكان رأيـه أن      ا فأما عبد الرحمن بن عوف       ،فاختلفوا فاستشار المهاجرين الأولين  
 فأرسل إلى   ، عمر ي رأْ ن  ورأى عثمان وعلي وطلحة وابن عمر      ،لهم حقوقهم تقسم  

 فلمـا   ،من كبرائهم وأشرافهم  ، خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج      :عشرة من الأنصار  
 إني لم أزعجكم إلاّ لأن تـشتركوا في         :ثم قال   وأثنى عليه بما هو أهل له،      د االلهَ اجتمعوا حمِ 

  مفني خالَ  وأنتم اليوم تقرون بالحق،    ،فإنني واحد كأحدكم   لت من أموركم،  أمانتي فيما ح
ن وافقني   ،فنين خالَ مبعوا هذا الذي هواي؛       ، ووافقني مأريد أن تت معكم مـن االله      ولست

ينطق بالحق  كتاب  ،  قلْ:  قالوا ، نطقت بأمر أريده ما أريد إلاّ الحق       فواالله لئن كنت ن سمع 
 ،وسـكت   معارضيه، يِذكر للمجلس رأيه في تقسيم أرض العراق ورأْ        ف ،يا أمير المؤمنين  

شحن هذه الثغـور وهـذه       إن لم ت   ؛ وما رأيت  عم ما قلت  ك، فنِ الرأي رأي : اعفقالوا جمي 
قد بان  :  فقال ،دمإلى م   رجع أهل الكفر   ؛جري عليهم ما يتقَوون به    وت البلدان بالرجال، 

   .)١()لي الأمر

                                                 
 ـ١٣٩٦كتاب الخراج، المطبعة السلفية، القاهرة،      ، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم     )١(  -٢٦ ص   ،هـ

٢٧.  



 المجتمع المدني في الإسلام٢٤

رين للسياسة الشرعية من فقهـاء ومـتكلمين وفلاسـفة          من المنظّ لقد انطلق كثير    
في   واجتـهادات واتخذ كل منهم نظرية خاصة  إلى قراءات مفتوحة لهذا النص،    ؛ومؤرخين

 وابن حزم،   المسعودي، والفارابي، والماوردي،   منهمالنصوص المتعلّقة بالفقه السياسي؛     كل  
  .وابن خلدون وابن تيمية، والشهرستاني،

الخليفة أو السلطان بفضل االله في تبين الأمور         توفيق الإمام أو   لماوردي في النص؛  رأى ا 
ها علـى حـسب الموضـوع     الأمة في اختيار السياسة التي يريد     نمبعد الرجوع إلى نخبة     

 إن االله جلّت قدرته ندب للأمة زعيمـاً       ( :»الأحكام السلطانية « قال في كتابه   ،المطروح
 ، مـشروع  وفوض إليه السياسة ليصدر التدبير عن ديـنٍ        ،ةه الملّ ف به النبوة وحاط ب    خلَ

 ، عليه اسـتقرت قواعـد الملّـة       ؛ فكانت الإمامة أصلاً   ،وتجتمع الكلمة على رأي متبوع    
 عنـها الولايـات      وصدرت ، ا الأمور العامة   تحتى استثبت ، وانتظمت به مصالح الأمة   

كر ما اختص بنظرها على     ووجب ذِ  اني،ها على كل حكم سلط    كمِم تقديم ح  فلزِ، الخاصة
متـشاكل   ، الأقـسام   متناسـبِ  كل نظر ديني، لترتيب أحكام الولايات علـى نـسقٍ         

  . )١()الأحكام

 سلك المنهج الاتباعي في أن الإمامة دينية،      فالماوردي ي     سوسها فالأمة بحاجة إلى إمام ي
لم و،  تنتظم معها مصالح الأمـة     ق قواعد الملة التي   ويطب ويحقق مصالحها الدينية والدنيوية،   

أم  برز الماوردي طريقته العملية في علاقة الإمام بالأمة؛ هل تكـون الـسياسة جماعيـة،              ي
  تفويضية كما عبر في النص السابق؟ 

م فلـزِ (  :قول في ؛نجده يرى وجوب الأخذ بنصيحة ومشورة الأمة      تأمل نصه   وعند  
 إدارة شؤون الأمة نظريتان يتضح ما        في هفل، )٢()ها على كل حكم سلطاني    تقديم حكمِ 

                                                 
  .٠٣، ص١٩٦٦، ٢دي، الأحكام السلطانية، طبعة الحلبي، القاهرة، ط الماور)١(
 . ٣٠ المصدر نفسه،ص )٢(



  المجتمع المدني في الإسلام ٢٥

  :)١(المآل

ن لـه    حيث يكون التمييز بين من له التفويض، وم        ،نظرية التمييز  :النظرية الأولى  -
، وهنا لابد من هيكلةٍ للمؤسسات السياسية والمدنية؛ لمعرفـة طبيعـة موضـوع              التنفيذ

  .التفويض؛ وحتى لا تتصادم المؤسسات وتصبح متضادة أو متناقضة

 وفيها يعطي الشرعية    ، على البلاد  ميرأو تقليد الأ   ،نظرية التنصيب  :النظرية الثانية  -
 الإمـام الأعلـى     ض ويفو ، للفتنة درءاً ى الأمر فيرى أن يسو   لمن استولى على بلاد غلبةً،    

والرجوع إلى   وللمتغلب كامل الصلاحيات في التفرد بالحكم       شؤون البلاد،   إدارةَ المتغلّب
لأنه لم يكن لأحد الفضل في إمارتـه،         الاستشارة غير الملزمة؛  مجالس  نصيحة أو   الهيئات  

مقاربة حال اتمع والحكم بالواقع الـسياسي والاجتمـاعي ؛ درءاً           كبير في    وهذا تطور 
وهنـا   ؛)٢( لأحد هؤلاء المتغلّبين   لأن الماوردي كان وزيراً    ؛للفتن وتحقيقاً للمقاصد الكبرى   

 في  »جدلية الـنص والتـاريخ    «إثارة ما يسمونه    ) خاصة الحداثيين (أراد بعض المعاصرين    
 ؛ظـة أو المحافِ الدينية  حيث يجد منتقدو التيارات      مسائل السياسة الشرعية وما تفرع عنها؛     

 ل وفقـاً   يجب أن تتشكّ   ا ولذ ، إن الدولة في الإسلام مدنية     : للانتصار لمذهبهم القائل   فرصةً
 ،ا وهياكلها مع الاحتفاظ بالأصول العامة المحددة لهويتها       لمعطيات التاريخ في جميع مستويا    

العقل الفقهي الـسلفي بـين الـنص         :السلطة في الإسلام  «يقول عبد الجواد ياسين في      
ولا هـو   ، إن النص بحكم وظيفته لا يعمل بمعزل عن حركة الواقع التاريخي          (  :»والتاريخ

ليست أكثر من إفـساح      -إفراز نصي  ..ةوهي في النهاي   -بل إن دائرة المباح      يخاصمها ؛ 
 يراد تمليكه لحركة التاريخ بمعطياا الإيكولوجية والعقليـة         ،شرعي معترف به ال واسع    

                                                 
دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي، عالم المعرفة،        :  الآداب السلطانية  ،عز الدين العلام  : انظر) ١(

 .١٠٢، ص٢٠٠٦، ٣٢٤الكويت، العدد 
 .المرجع نفسه:  انظر)٢(



 المجتمع المدني في الإسلام٢٦

 عام بحركة الإنـسان مـع المكـان         وبوجهٍ والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والفكرية،   
 ، لتحليل المادية التاريخية   طبقاً ،نى وتراتبها بين تحتية وفوقية    غض النظر عن تعدد البِ     بِ والزمن؛

 . أن قانون النص يعمل من خلال دائرة المباح داخل الواقع:نعني بذلك

وأن ،  له بدوره الطبيعي في حركة التشكيلمعترفاً البشري في زمن بعينه ومكان بعينه؛   
إذ الإباحة هـي    « :كتحصيل حاصل يمثّل القاعدة    الإسلام وبمباركته؛  ذلك يتم في مفهوم   

 .)١() وليس الاستثناء»لأصلا

وهناك فرق بين تيارين من التيارات المنادية بالاجتهاد في السياسة الـشرعية والفقـه              
الاجتماعية والحكمية، وتيـار    : السياسي الإسلامي؛ تيار يريد العلمنة في جميع المستويات       

عد واضحة من إصلاحي ينظر إلى مسألة الثابت والمتحول، ويقيم اجتهاده على أصول وقوا 
 .النظر الشرعي

عل ج؛ ولذا   »النظر في مآلات الأفعال   « في نص الماوردي تحكيمه لقاعدة       فنحن نرى 
؛ لأنـه   تحديد السياسة الاجتماعية والاقتصادية والسلطوية      الأمير أو الحاكم المتغلّب     في يد   
ـ دة في شخص الخليفة العباسي آنـذاك ؛       حد الوحدة العامة للدولة المت    قص  مبـدأ  ل  فجع

 هات الأمير لسرعة التنفيذ           اًلزمالشورى منسجم مع توجها المؤسسية تلنخبة بعينها؛ طبيعت
وهو مـا    لاستيعاب واقع التجزئة؛   الإقليمي؛المدني و لزم على المستوى    وغير م ، والتحرك

تقوم على نمط اخـتلاف     لعمل مؤسسات اتمع المدني     يؤدي بالضرورة إلى دلالة جديدة      
التي -هذه الهيئات   تكون الإدارة المركزية مسؤولة أمام الأمة دون         ويات والسياقات؛ المست

 تتبع وتنفذ سياساا العامة في التنمية       ، من الدولة   فإا تظل جزءاً   -وإن استقلّت في قرارها   
ذات طابع رسمي معترف     ايحيل إلى أن تكون إدارا     وهو ما البشرية والاجتماعية والأهلية،    

                                                 
العقل الفقهي السلفي بين النص والتاريخ، المركز الثقـافي         : السلطة في الإسلام   ، عبد الجواد ياسين   )١(

 . ٥٣، ص٢٠٠٠، ٢بيروت، ط، العربي، الدار البيضاء



  المجتمع المدني في الإسلام ٢٧

  .لا تعم الفوضىبه حتى 

 ذلك تكوينه المتشعب؛ فهو ولعل مرد  في هذا الأمر؛   واحداً  والماوردي لم يقف موقفاً   
 في كتابه الآداب    »الدين العلام  عز«يقول    وأديب سلطاني من جهة أخرى؛     ،فقيه من جهة  
فصلة  طرق تدبير هذه الثنائية المتصلة والمن      ؛يوضح مثال الماوردي بشكل جلي    (  :السلطانية

  مؤلـف  وهو أيضاً  ،»الأحكام السلطانية والولايات الدينية   « مؤلّف   فهو من جهةٍ  ، في آن 
  سلطانياً ويصبح أديباً   في الكتاب الأول،   يظل فقيهاً  ؛»نصيحة الملوك «و، »تسهيل النظر «

وفي   يخضع المـاوردي الـسياسة للـشريعة،       »الأحكام« في   ،في كتبه السياسية الأخرى   
 أي استـشهاد    »الأحكام«  يتحاشى في  ،ع الشريعة لتتطابق مع السياسة    طو ي »التسهيل«

 يلجأ  »التسهيل«وفي   بآثار فارس أو حكم اليونان لتحضير الآية القرآنية والحديث النبوي،         
 إلى جنب مع مـا قالـه االله أو          ستشهد به جنباً   لما ي  بل واضعاً  ؛إلى فارس وغيرها مستدلاً   

مثله في ذلك مثل سـائر أدبـاء         سلمين عمر بن الخطاب،   الرسول أو ما قام به خليفة الم      
  . )١()السلاطين

فإننا سنرى في    ر آخر يختلف في التكوين والمشرب عن الماوردي؛       وإذا انتقلنا إلى منظّ   
 ؛ في ذلك العصر    فريداً  قانونياً عداًليأخذ ب مفهوم المؤسسة     عنده  كيف تمطّط  ؛أقل من قرن  
  .»حللل والنالمِ«المشهور صاحب كتاب  المتكلم اني؛ر هو الإمام الشهرستهذا المنظّ

 ما لم    والنصيحة ك الشهرستاني في فعالية قرارات أهل الاختيار أو هيئة الشورى         يشكّ
      ظ مصالحها الدينية والدنيوية؛ هذا     فَيح و ،قرره الجماعة يكن هناك ضمان إلزامي بتنفيذ ما ت
الرأي  ما يعرف اليوم بالدستور؛ فكأنّ     يثاق؛أو الم  ؛)٢(الضمان يشير إليه بالمنهاج والشرعة    

                                                 
  .١٠٢ الآداب السلطانية، مرجع سابق، ص، عزالدين العلام)١(
، ١٩٧٥،  ١محمد بن عبد الكريم الشهرستاني، الملل والنحـل، دار المعرفـة، بـيروت، ط             :  انظر )٢(

١/٣٨ . 



 المجتمع المدني في الإسلام٢٨

 قرن بالتزام قانوني صارم   ما لم ي  ؛  التزام أدبي لا يضمن الحفاظ على مصالح العباد       والنصيحة  
 .اصة مع فساد العصر واضطراب الأموروبخ ؛ شرعة ومنهاجاً :سماه) ديني(

أطلق عليه مـصطلح    دي  ائ والدولة في إطار عقَ    مجتمعوتندرج مقاربة الشهرستاني لل   
 ونخبة اتمـع     شروط الصفوة  ؛ مستخلصاً »حلةالن«حيث التناقض مع مصطلح     ، »الملّة«
وتلك ، )١(واشتهارهم بالدين والقوة والفطنة   ،  أهل الاختيار في ابتعادهم عن الهوى والزيغ      و

ليستوعب شروط  مدلول العمل المدني أو الاجتماعي أو السياسي        إضافة أخرى في توسع     
الـسياسة  « ابن تيمية في كتابه       شيخ الإسلام   وهذا ما سيؤكده ويحض عليه     ،مارسين له الم

  . )٢(»الشرعية

 لنرى النـضج الكـبير للفقـه        »ابن خلدون «عرج على    أن ن  انببقي لنا في هذا الج    
 الإسلامي وعدم ممانعته من الاستفادة من المنظومات اـاورة؛      والعمراني والمدني    السياسي

هـا الإمـام   ي الدولة الإسلامية؛ والوسائل التي يكون فدور تحديد آليات تفعيل     اصة في وبخ
الصفوة «لأن آلية    وكيف السبيل إلى مشاركة غالبية الأمة؛      والرعية على مشكاة واحدة؛   

  . أو المصطفاة لا تضمن تحقيق مصالح الأمة»المعينة

 »المواطنة«مصطلح  ؛  ميفي هذا اال يقترح ابن خلدون لأول مرة في التاريخ الإسلا          
 ـ:فيقال وقد وقع في صدر الإسلام الانتماء إلى المَواطِن؛      ( :فيقول ـ جن  جنـد   سرين،د قنِِّ

 ـ          ،دمشق، جند العواصم   سب، وانتقل ذلك إلى الأندلس، ولم يكن لاطّراح العرب أمر الن 
 ـ   وإنما كان لاختصاصهم بالمَواطن بعد الفتح حتى عرفوا ا،         ة علـى   وصارت لهم علام

النسب يتميزون ا عند أمرائهم، ثم وقع الاختلاط في الحواضر مـع العجـم وغيرهـم،                

                                                 
  .المصدر نفسه:  انظر)١(
 . من هذا البحث٢٤ص:  انظر)٢(



  المجتمع المدني في الإسلام ٢٩

 اقتباس مـن فكـرة      كلامهو ؛)١()وفسدت الأنساب بالجملة، وفقدت ثمرا من العصبية      
 فقد تحدث أرسـطو في      ؛أرسطو في نظام الحكم القائم على المواطنة بدل الرعية أو الأفراد          

 بفضيلة الفرد؛ فالمواطن كـالملاّح      لتبس تماماً ن فضيلة المُواطِن التي لا ت     ع »السياسة«كتابه  
، والآخر  افاًد مهمة يؤديها؛ بأن يكون أحدهم ج      منهماكل  ل ،عضو جماعة كما في السفينة    

بب لكل منهم فضيلة خاصة، ويشتركون جميعاً       . . مساعداً ثالث، و اناًرفي تحـصيل    بما يرت 
يسعى كل واحد منهم إليهـا علـى        ، و سفينة التي يقيمون ا   غاية مشتركة هي سلامة ال    

  .)٢(السواء

 واسـتحقاق  الشراكة التامة في الوطن والديار؛     د المواطنة عند ابن خلدون؛    ويعني عقْ 
 ولا  ،)٣(كل أفراد الأمة للحقوق والواجبات على السواء؛ في كل الشؤون الدينية والدنيوية           

ولكنـه    عن مفهوم الأمة،   طنة بديلاً ا الوطن والمو   أن ابن خلدون قد طرح فكرة       هذا يعني
         حاجتهم إلى   ن ثمَ ومِ ولهم في عصره؛  يشير إلى الواقع الذي كان يعيشه المسلمون في تعدد د 

لأن الأمة في نظـره تـشير إلى          للدولة؛ لاجتماعي الإقليمي مفهوم جديد يناسب البعد ا    
، التي تحقق الوحدة السياسية أرضـاً     الوحدة الدينية الشاملة للمسلمين دون وجود الآليات        

    رى المبادئ السياسية الحاكمة؛ لذلك يطرح مفهـوم المواطنـة          وذلك يؤدي إلى تفكك ع
  .؛ فالوحدة الاجتماعية بين المسلمين تبقى وإن تعددت دولهمةلأما لاكبديل عن العصبية 

    ان البـشري؛ وأن  فهو نظريته في العمر  ؛عقد المواطنة طرح فيه   أما الإطار العام الذي ي
وأن السلطة مـشترك بـين       والاجتماعية، مرهون بوحدة الجماعة السياسية    تطور الدول 
بحيـث   ري؛منه يدعو إلى قيام مؤسسات تشترك في القرار على أساس ع          أ :أي الأجيال؛

                                                 
 . ٨٨٢، ص١٩٦٢علي عبد الوحد وافي، طبعة لجنة البيان العربي، :  تحقيق، ابن خلدون، المقدمة)١(
أحمد لطفي السيد، منشورات الجمل، بغـداد، بـيروت،      :  السياسة، ترجمة  ،أرسطو طاليس :  انظر )٢(

 . ١٩٥، ص٢٠٠٩
 . ٨٨٢ ص،ابن خلدون، المقدمة )٣(



 المجتمع المدني في الإسلام٣٠

 أهل الاختيار اتمع المدني و  وهي لفتة مهمة في هيكلة      ، يغطي التمثيل كل الفئات الراشدة    
  . لتعبير كل فئة عن رأيهم وتطلعام،على أساس العمرالنصيحة ومجالس الشورى وهيئات 

 والذي يلتقي مع مفهـوم      -المواطنة عند ابن خلدون   ويمكن التأكيد على أن مفهوم      
  سياسـياً  عـداً قد أخـذ ب    -اتمع المدني بالاعتبار الأول الذي رأيناه في المبحث الأول        

النصيحة النشاط والتكافل وتقديم عن المفهوم البسيط في مجرد      ابتعد به    ؛ وفلسفياً واجتماعياً
 ـ ار عصر النهضة في بلورة رؤيةٍ     ظّ اعتمده ن   ما ذلكو، وإبداء الرأي  ـساتية   مؤس  شروع لم

مشروع خـير الـدين     (رقام النقاش فيه حول طبيعة الدولة والدستو       الإصلاح الإسلامي؛ 
  بين الـشعوب   عاون كآلية للت  ،ين الأفغاني ، وفكرة الجامعة الإسلامية لجمال الد     )التونسي

  . الإسلاميةواتمعات

عه النظـر    استتب ؛مهيهاوتطوير مف للاجتماع الإسلامي   بقي لنا أن نشير إلى أن التنظير        
 ،كمصطلح الصفوة  ،لهذا الاجتماع لتطبيق مثالي    ،في جملة مفاهيم ومصطلحات ووسائل    

، وكذا مهامهم وشـروطهم    ، مجالس النصيحة  أو، قدل والع  أو أهل الحَ   ،أهل الاختيار  أو
عند البعض هيئـة سياسـية لا         فأهل الاختيار  ،وتحتمل تأويلات كثيرة   ،غير قطعية وهي  

 يحق لهم انتخاب الإمام أو الحاكم والمداولة في القـضايا الكـبرى المـصيرية               اجتماعية؛
ر فـيهم ثلاثـة     تتوفبوجوب أن   ، لذا تم التشدد والمغالاة في شروط عضويتهم      كالخراج،  
  :)١(شروط

  . العدالة الجامعة لشروطها-

-العلم الذي ي ن يستحق المنصب أو الحقتوصل به إلى معرفة م. 

  . الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار الأصلح-

                                                 
  .٦٠الماوردي، الأحكام السلطانية، مصدر سابق، ص :  انظر)١(
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لكن البعض الآخر كالفارابي والفلاسفة؛ يرون أن أهل الاختيار هم صفوة اتمـع             
أكثر من قراءة    السابقة   لشروط، لذا كانت ل   )١( وإرادم الذي يعبرون عن توجهاته العامة    

متعددة، وقد تجسدت في التاريخ الإسلامي، فأهل الاختيار من منظور الفلاسفة           زوايا  ومن  
 يـضع   ؛ل والعقد  فالفارابي وهو يتحدث عن أهل الحَ      ،المسلمين غير منظور أهل الحديث    

لفقهاء ثم أهل الكلام ثم ممثلي الجمهور أو        يبدأ بالفلاسفة ثم الجدليين ثم ا       للمراتب تقسيماً
 فلسفي للفارابي يعبر بـه      مصطلح(وفي مكان آخر يتوسع ليرى أن أهل الإرادة         ، )٢(العامة

  .)٣( الأفاضل ذوو الألسنة والمقدرون وااهدون والماليون:هم)  عن أهل الاختيار

ناء على الفهـم     بِ تيت السلطة تفوهي فكرة    ؛فكرته الفريدة استفاد منها الغربيون كثيراً     ف
فيرى ضرورة عدم تركز السلطة في       ،»مالك الملك «وهو   القرآني لاسم من أسماء االله الحسنى؛     

ؤسسي المأو   زبيالحسلطوي أو   ال لبوابة الاستبداد    حلأن ذلك فت   شخص أو هيئة أو مجموعة ؛     
قات الاجتماعية والأسرية؛ أهم مبدأ تقوم عليه السلطة والعلا  ههدر عند وذلك ما ي   فردي؛الأو  

 ولـذلك   .والمقصد منه في وحدة الرأي والفعل الصادر عن الجماعة         مبدأ الشورى    :ألا وهو 
  .  بين نسق سياسي واجتماعيوجب توزيع المهام والوظائف والسلطات والأفعال

أهـل  كملـوا   كي ي والوعاظ والدعاة؛  للعلماء    يتسع الفإن ا الفخر الرازي؛   عند  و
 عبر مجالس النصيحة والإرشاد والدعوة والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عـن            الاختيار
والمؤسسات التي تعين وتكمل عمـل       وهو يضيف بذلك جهاز الحسبة إلى االس         ،المنكر
  . )٤( ليس لديها الحق في التشريع أو القضاء لعدم توفرها على الأهليةنلك الدولة؛

                                                 
  .٦٥، ص١٩٧١الفارابي، فصول منتزعة، دار المشرق، بيروت،: انظر)١(
 .المصدر نفسه) ٢(
  .٧٥ ص،١٩٦٤ الفارابي، السياسة المدنية، دار المشرق، بيروت،)٣(
مفاتيح الغيب، الد الخامس، الجزء العشر، دار الفكر العـربي،          : الكبيرالفخر الرازي، التفسير    :  انظر )٤(

 .]٥٩: النساء[ »Ð Ï Î Ñ «: في تفسير قوله تعالى. ١٥٠ -١٤٨، ص١٩٨٥بيروت، 
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 :يشترط في الصفوة أو أهـل الاختيـار     فابن تيمية    شيخ الإسلام    عندالمفهوم  ضيق  يو
، حفظـاً   )١(وعدم الابتـداع  ، والرأي، والأمانة، والعلم بالشريعة ، لكتاب والسنة ااتباع  

للمجتمع الإسلامي من تسرب الأفكار المشوشة والعقائد الهدامة الـتي تعبـث بوحـدة              
ل الـذين كـانوا يـضعون       المسلمين وعقيدم؛ وتحذيراً من القصاص والمذكّرين الجهـا       

الأحاديث باسم الإصلاح والترغيب والترهيب، أو بعض أرباب المهن الـذين اسـتعبدوا             
 فأبطلوا الدين والملة بابتداعهم مناهج لا تتناسـب         ،الناس، أو بعض الذين ادعوا التجديد     

  .وطبيعة الإسلام

لـي؛ يأخـذ    لذا فإن الموقف الشرعي والمؤسسي من مفهوم اتمع المدني موقف عم          
 بما  ،بالجانب التطبيقي منه في مسألة إنماء اتمع ومساعدة الدولة بطريقة تطوعية غير ربحية            

، يزيد من تلاحم فئات اتمع وطبقاته، والتنافس الشريف في تنمية كل جنـاح لقطاعـه    
 كما أن له دوراً سياسياً في إطار النسق المؤسساتي وفقاً لمبدأ الشورى؛ وهو مـا ينـاقض                
المفهوم الليبرالي الذي يرى في نشاط اتمع المـدني تقزيمـاً لـدور الدولـة الـسياسي                 

ويقبل فكرة المواطنة بالطرح الخلدوني الذي يجعلها امتداداً لمقررات الشريعة          ، والاجتماعي
الإسلامية في العدالة والمساواة بين أبناء الأمة، واستحقاقهم لكل للحقـوق والواجبـات،    

 الغربي الذي يضمنها نقداً للسيادة الإلهية وإحلالاً لتواضع البشر واتفـاقهم            عكْس الطرح 
  .المصلحي والبراغماتي دون مراعاة لمبدأ أو دين

ونتطرق لأهم ضوابط مفهوم اتمع المدني ليصبح مفهوماً إسلامياً مقبولاً يتجـاوب            
  .ع اتمعات الإسلامية وواق،مع نظرية المعرفة الإسلامية، وكذا مبادئ السياسة الشرعية

                                                 
 ،ابن تيمية، السياسة الشرعية، بشرح محمد بن صالح العثيمين، الدار العثمانية، دار ابن حزم             :  انظر )١(

  .٤٥٩ -٤٥٦ ص،م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥، ١ طبيروت،
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  :)١(وأهم هذه الضوابط

  . الإقرار بسيادة مبادئ الشريعة الإسلامية، وعدم استبدالها أو تجاوزها-١

  العمل التطوعي في إطار مفهوم الاستخلاف القرآني، وعدم الإضرار بالدولة واتمع؛           -٢
  .ألا يكون اتمع المدني بديلاً للدولة: أي

تمع المدني جزءاً من مفهوم الأمة حسب المرجعية القرآنية، حيث           أن يكون مفهوم ا    -٣
  .لا يكون بديلاً لها، فتتشتت الجماعة

 الإقرار بالتنوع والتعدد الخادم للمصلحة الجماعية في إطار العقد الاجتماعي بالمفهوم            -٤
 ـ             :الإسلامي؛ أي  ع  إما بالبيعة التي تجسد هذا العقد بين الراعـي والرعيـة في جمي

المستويات والسياقات، أو بالاختيار كما رأينا في نمط الحكـم الإسـلامي النبـوي              
بعث (: والراشدي الذي يجعل من الإمام واتمع في دائرة واحدة؛ كما قال ابن حزم       

ولا بين عبـد أو      ،قة بين رجل ولا امرأة     لا تفرِ  ، مستوياً  إلى الأمة بعثاً   ث رسول االله 
  .)٢ () فالكل عند االله سواءحر ؛

 الإقرار بقابلية المفهوم للتطور في إطار أصول الاجتـهاد الإسـلامي، وأن هيكلـة               -٥
المؤسسات المدنية والاجتماعية قابلة للتطور والشد والجذب بحسب الواقع، وفي إطار           

  .الاستدلالات المرسلة وفقه الثابت والمتغير

دة؛ متحلية بالعلم والعدالة والبعد عن الابتداع الهادم         أن تكون صفوة اتمع هي الرائ      -٦
لقواعد الدين ومصالح الأنام؛ حتى لا يكون حال فئة تنتظم في مسمى اتمع المدني؛              

                                                 
مفهوم اتمع   صبري محمد خليل،،١٠٢لؤي صافي، العقيدة والسياسة، مرجع سابق، ص:  انظر)١(

 ، موقـع مركـز التنـوير المعـرفي في الـسودان،     المدني بين الفلسفة الغربية والفكر الاسلامى
http://tanweer.sd  

 .٦٧٦ الإحكام في أصول الأحكام، مصدر سابق، ص ،ابن حزم)٢(
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  .؛ الذين اتخذوا مسجداً ضراراً ثكحال المنافقين أيام النبي 

؛ فلا يكون حِكراً على أبنـاء المـدن          الإقرار بالطابع اللامركزي لمفهوم اتمع المدني      -٧
أخذاً من التسمية، بل يكون العمل التطوعي وعقد المواطنـة والفكـر المؤسـسي              

 ...الاجتماعي في جميع المناطق؛ الحضر والبدو، الساحل والصحراء، المدينة والقريـة          
  .وهكذا

لى  عدم تركيز العمل المدني والأهلي في شخص أو جماعة أو حزب؛ فيؤدي ذلـك إ               -٨
  .استبداد طبقي واجتماعي، ويكون دولة داخل دولة
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  المبحث الثالث

  المعاصرالإسلامي الحديث والمجتمع المدني في الواقع 

نظومة وجذور الواقع الفكري والسياسي المهيمن على       إن نظرة استقرائية موضوعية لم    
 ورموزه المهمـة     بتاريخه الطويل  فكر الأوروبي  لل  واسعة ا ترِكة تكشف أ العالم المعاصر؛   

لت م اتسعت فش  أن المنظومة الفكرية الغربية التي     :نظرة هذه ال  بينت الأساس، لقد    هومراحل
، إنمـا   ينثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم النفس والفكر الـسياس       التاريخ والأ والفلسفة  

كـر   الأهمية والخطورة علـى الف      قادت إلى نتيجة غاية في      التي اديةالمالأفكار  كانت رهينة   
 الفردية بـدل    :ست، فقد كر  ي والعرق ي والاقتصاد ي والسياس يالمستوى الحضار وارد  

 بدل الاختلاف، والروح بدل المادة، والأبدية بدل الزمن، فتم تزييـف            عصبيةالتعددية، وال 
ها  فرضـت   لم يعد ثابتاً، وتضافرت كل تلك الأسباب والعوامل التي          بوجودٍ هن وره يالوع

:  الحـالي  غـربي  ال ي الفكر الـسياس   دت في  فتجس ؛ وتراكمت عبر التاريخ   دةاميتافيزيقا الم 
لذا لابد من طرحٍ عميق وأصيل؛ يراعي       ، ونموذجيته وعنصريتهدية  طلقاته الما نبمركزيته وم 

أن يتجاوزها أو أن يـستفيد ممـا لا          الحال والواقع، ولا يتأثر بحدة هذه الأفكار، ويحاول       
إبراز مناحي الحضارة والإنسانية والقيم في ديننـا الحنيـف،          يصادم منظومتنا الإسلامية؛ ب   

  .ليكون بديلاً للإنسانية الحائرة تلجأ إليه في زمن شديد القساوة والضراوة

ولا بد من إطلالة على واقع اتمع بالمفهوم الذي ارتـضيناه، وبالـضوابط الـتي               
  .لعملي على الواقع المعاصراستخلصناها، لننتقل من مجرد التنظير والتأريخ إلى الإسقاط ا

 ليس غاية   نظام السياسي والاجتماعي   أن ال  سلام المعاصرين؛  الإ يمفكرأغلب  ر  عتبِيف
وتحقيق الكرامـة    ،وحدة الأمة  :بل الغاية في   ؛ للوصول إلى منفعة مادية زائلة     في حد ذاته  
غاية دينية وثمرة    الإنسان المكرم؛    : وكان أاه  ،واحترام الوجود الذي خلقه االله     ،الإنسانية
  .دنيوية
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  :وفي تفصيل النظام الاجتماعي والسياسي الإسلامي وإسقاطه على الواقع اتجاهان

ويضاف علي عبـد    ، ورشيد رضا ،  ويمثله محمد عبده   :الاتجاه الإصلاحي العقلي   -
 . مع وجود فوارق مهمة بينه وبين الشيخين في هوية الدولة الإسلامية كما سنرى،الرازق

ويمثّله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة العربية،          :صلاحي السلفي الاتجاه الإ  -
  . والطاهر بن عاشور في شمال أفريقيا،والشيخ ابن باديس

 وعوائد وأمـارات    كما أن للانحطاط سنناً    ؛فيجزم محمد عبده أن للتقدم الحضاري سنناً      
ار علمي وفلسفي وسياسي    أن هناك شواهد على ازده    ب فرح أنطون    يرد على و ؛)١(وعلامات

 ـ في مناظر  قالو في ظل الإسلام،   ن التخلف ليس ظاهرة أصيلة في       إ :»رينان« و »هانوتو«ته ل
 في مواضع أخرى من كتبه أن غياب العقلية المدنية هو الذي رهن بلاد الإسلام            قررو الإسلام؛
  .)٢(اوهذا الغياب تجسد في غياب العقلية المؤسسية في جميع سياقا بالتخلف؛

اجتماعية مدنية واعية   فتعويل الخطاب الإصلاحي على العقل كسياج ضامن لممارسة         
 في حـدود    وانفتاحه على الفكر الإنساني الحديث للانتهال مـن مكتـسباته         ومنضبطة،  
  : )٣(بمعنيين ؛عاصرله أقرب ما يكون إلى الفكر المجع ؛الشريعة

  .اء الوعي بشكل سلمي إقناعيأنه اعتمد قاعدة التثقيف والتكوين وبن :الأول -

بـل   فلم ينجرف وراء أوهام امتلاك الحقيقة المطلقة،       أنه تحلى بروح النسبية؛   : الثاني -
 .بحث عنها في معارف الآخرين من غير المشاركين لنا في الملّة

                                                 
  مجلة التـسامح،   ، رضوان السيد، المدنية والحضارة في أفكار الإسلاميين المحدثين والمعاصرين         : انظر )١(

 . ١٦٥ص ،٢٠٠٩، ٢٦عدد ال
 .المرجع نفسه:  انظر)٢(
 ،٣٩عدد  البيروت،    مجلة منبر الحوار،   ،ية والصحوة الإسلامية  الإصلاحية الإسلام  عبد الإله بلقزيز،   )٣(

 . ٣٨ص
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 أن فكر الإصلاح لا يرفض التمثّلات الفكرية المعاصرة في الموضوعات           :كلامهويعني  
؛ فيقبلون بالطرح الحقوقي الذي     تمع المدني والانتخابات  كة كموضوع ا  الإنسانية المشتر 

لا  كغيره من الحقوق المدنية ؛     حق   وهو يقول إا اصطفاء لأحد الخيارات المباحة والمتاحة،      
أن القواعد المتواضع عليها والمرعية هي الـتي         :ويعني هذا ، يستقيم سوى في مجتمع منظّم    

  . ذهبت القوانين ذهب أيضاًذافإ ؛جردنا منه أيضاً توهي التي توفّر هذا الحق،

وعلى الرغم من هذه المحاولة الاجتهادية التي لم يبحثها الفقه السياسي الإسلامي، ولم             
في أغلبه  حديث  الحق الانتخابي أو الاصطفائي، بل      اتمع المدني و   معالجة لقضية    ةيشمل أي 

وهو ما يوضح لنا أن الفقه الـسياسي         لمان؛الغِو في الآداب السلطانية عن الجزية والموالي     
 النـصيحة : في أغلبه؛ جعل دور اتمع في علاقته بالسلطة أو صناعة القـرار           الإسلامي  

دف محاولـة     ؛للشورى ناقش البعد المقاصدي     الفكر الإصلاحي و ؛والوعظ الاجتماعي 
      خـاض الفكـر    يـه   وعل، لزم الجميع ـإضفاء القداسة اللازمة والمشروعية والحجية التي ت

 والتـزام القواعـد     ، معركة شرسة في التقعيد لمدنية الدولة في الإسلام         العقلي الإصلاحي
  . يقي من مخالب الاستبداد الذي يبدأ عادة باسم المشروعية الدينيةالحقوقية كسياجٍ

لكن مغالاة هذا الاتجاه في الطرح العقلي والحقوقي المدني؛ أدت إلى نتائج عكـسية؛              
ى أن يكون الإسلام شاملاً للدين والدولة؛ في كتابـه          نفف »علي عبد الرازق  « تجرأ   حيث

 في دعوته لتحرير المـرأة      »قاسم أمين «، وكذا نشز    »الإسلام وأصول الحكم  « :الذي سماه 
  .»الوعي العقلي بالمصلحة« :؛ باسم ما سماه رشيد رضا»تحرير المرأة« :في كتابه

يستخلص جملة نتائج    ،»الإسلام وأصول الحكم  «: ق عبد الراز   علي طالع لكتاب والمُ
  :)١(من أهمها ؛أسس عليها نفي وجود الدولة في الإسلام

                                                 
المؤسسة العربية للدراسـات   دراسة محمد عمارة، ،الإسلام وأصول الحكم ، علي عبد الرزق :انظر) ١(

 .١٥٤ص  ،٢٠٠٠والنشر، 
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لـك ولا   لا تشوا نزعة م     إلاّ رسولا لدعوة دينية خالصة للدين،      ث ما كان محمد     -١
  .حكومة

  .م سياسة من هذه الكلمة ومرادفاافه يبالمعنى الذيدولة  لم يقم بتأسيس ث أنه -٢

  . في كل شيء كإخوانه الرسلثنه كان أ و-٣

  .لك إلى م ولا مؤسس دولة و لا داعياًكاً كان ملِمانه أ و-٤

  .  أن السياسة شأن تدبيري-٥

خـرى في  لا شيء في الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الأمم الأ( :ويختم بما كان يريده  
 وا له واستكانوا إليـه،    هدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلّ     وأن ي  والسياسة، علوم الاجتماع 

 وأن ي  لكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية،        بنوا قواعد م وأمن ت
  . )١()دلّت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم ما

رازق، واعتبروا الأمر محاولة منه لتبرير العلمانية وقد رد العلماء على كتاب علي عبد ال       
بغطاء الدين؛ خاصة مع حاجة النظام الملكي في مصر آنذاك لمثل هذا الطرح، كما اعتبروه               

 لا يمنع من مجـاراة      - بالاجتهاد وقواعد الاستنباط   -تلبيساً للحق بالباطل؛ حيث إن الدين     
الشؤون؛ ضمن القواعد المرعيـة والمتفـق       العقول البشرية في أبنية الحكم أو أي شأن من          

  .)٢(عليها

                                                 
 .١٧٥ص  المرجع نفسه، )١(
 ـ          : انظر) ٢( هــ،  ١٤٢٢،  ٢اهرة، ط محمد عمارة، سقوط الغلـو العلمـاني، دار الـشروق، الق

تعليقات محمد عمارة أيضاً على كتاب علي عبد الرازق في دراسـته            : ، وانظر ٩٧-٨٠م،٢٠٠٢
 .له
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بين   المعرفي   لافهو تصوير الخ   نا من تحرير مقالات عبد الرازق؛     وغرضظار الحركة  ن
 في هوية الدولة، ومن ثَم في هوية اتمع المدني؛ فالـذي يـربط الاجتمـاع              الإصلاحية  

  .لأمر على أنه توافق مدني؛ ليس كمن يقارب اكنسق عام في اتمعكمبدأ، ثم الشورى ب

اتمـع المـدني     مقاربة   رغم التبعات السلبية للحركة العقلية التي أشرنا إليها؛ فإن        و
 ؛ لمفهوم الدولة  صلاحية لمحمد عبده ورشيد رضا    الشورى في إطار هذه الصبغة المعرفية الإ      ب

 عصرياً  مؤسسياً عداًيعطيها ب    ـ     ي نمط الحكـم؛    يجمع بين نوع  ر صوحيـث بالإمكـان ت
في حالة الـسلطة      شورية في الدولة باتجاه أفقي من حيث سلطة القرار؛ وذلك          مؤسساتٍ

 ،فسلطته خاضعة للسلطة القضائية في الطرح الشوري الإسلامي        القضائية مع سلطة الإمام؛   
كما نراه من خـلال     إرادة الأمة واتمع والجمهور؛     واتجاه عمودي من حيث التعامل مع       

  :هذا الرسم
  مجلس النصيحة

  كتاب-أئمة-علماء(
  ...)إعلاميين-محامين- تجار-

   مجلس الوقف-مجلس الحسبة
  مؤسسات خيرية-

أهل الحل 
  والعقد

  
 
 

  

 الغرض منه  ؛رضوهذا الع :    تمع المدني في الإطار الإسـلامي     تأكيد واقعية مفهوم ا 
ئه واستفتا ، السياسي القرارفي صناعته   و الرأي والنصيحة، تقديم  في   بجميع تجلياته وأنواعه؛  

 ومحاطـة   ، على حرية مـصونة    تعويل في الاجتماع الإسلامي   ال وبذلك يكون    ،واستشارته
 بعدم الانجـرار إلى الفكـر       ةكفيل،عميق وقواعد حقوقية عملية    أصيل   فكربمبادئ عليا و  

 الأمة
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دأعلي من شأن الفرد والجهاز والدولة على حساب المبالشمولي المركزي الذي ي.  

هو إصلاح   ؛صلاحي السلفي في منظومة الفكر الإ   الحياة المدنية   أهم ضمانات   على أن   
  نتيجة عوامل تاريخيـة    ؛نيت بطريقة مغلوطة   التي ب  ته العقلية  بني تنقيحالمسلم و عقيدة وفكر   
 رسخت القابليـة للتـشكّل       وعوامل ثقافية  ، حداثية وضغوطات إيديولوجية ، استعمارية

كما يقول المصلح التونسي الكبير الإمام الطـاهر بـن           ؛شعارات البراقة والازام باسم ال  
 لذا رأينـا   ؛)١() على أنّ إصلاح عقل الإنسان هو أساس إصلاح جميع خصاله          ( :عاشور

الاجتهاد والتي كرست قبول مبدأ       والدولة؛ تمعاعلى مستوى الفرد و   المراجعات الشاملة   
؛ لـيس   ين للدين والإنسان والوجود   الدستور الخادم الدولة و في الاجتماع الإسلامي وفي     

بالمفهوم العلماني للاجتماع والدولة؛ ولكن بمفهوم المرجعية العليا في الإسلام؛ المكرسـة            
   :للحرية والنشاط والابتكار والتطور ضمن المقاصد الكلية

)       تحقيق أهـداف    أحرار على     بين أفرادٍ  فالسياسة لا تقوم إلاّ على أرضية التعاقد الحر
اكتشاف مفهوم السيادة الشعبية،    كان  معقولة وواعية، ومن هنا      وبرامج وإنجازات عملية،  

ولكن كأساس لقاعدة بنـاء القـرار الإنـساني         ؛   لسيادة االله الشاملة على العالم     يٍلا كنفْ 
 :أي والتغلّب على الاختلاف في التأويل داخل أبناء العقيدة الدينية الواحـدة؛           الجماعي،

  .)٢()كدولة للأمة ودولة الأمة،تأسيس مفهوم الدولة الجديدل

في التأسيس لفقـه سياسـي   رواد الاتجاه الإصلاحي السلفي    من هذه المرجعية انطلق     
فلذلك اتجه إلى ضـمان التـزام        اتمع والدولة؛   عقيدة الفرد، وتربية   عماده بناء  جديد؛

في منحى سلفي من مناحيه الـتي        رضا   كما يعبر عنه رشيد    أو ،ىالشورالدولة واتمع ب  

                                                 
 . ٥ أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، ص ابن عاشور،)١(
، ٤ط بـيروت، ،  الدار البيضاء  المركز الثقافي العربي،    الدولة والدين،  : نقد السياسة   برهان غليون،  )٢(

 . ١٥١ص ،٢٠٠٧
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ى ا وظيفة الحسبة على ذوي السلطان في هـذا          إلى الصيغة التي تؤد   : طبعت بعض فكره  
 الإسلامي؛ وهو بذلك يضيف      والاجتماع فكأن الحسبة هي مدخل نظام الحكم      ؛)١(الزمان

:  في كتابـه يقول فريد عبد الخالق، مؤسسة جديدة إلى المؤسسات الشورية واجبة الوجود     
والمسلمون مدعوون اليـوم    ( : عن هذه الوجهة الاجتهادية    »في الفقه السياسي الإسلامي   «

في النظم والأبنية السياسية الدستورية التي        لملء هذا الفراغ   ؛بشدة أكثر من أي وقت مضى     
وإن أفادت مـن تجـارب الآخـرين أو          ،دةحمة والس أا إسلامية اللُّ  بيمكن أن توصف    

 بعض نظمهم أو آلياا؛ فلا ضرر من ذلك طالما التزمـت مقاصـد الـشرع              استخدمت  
  . )٢ ()وأصوله الثابتة

 أو  ؛»ل والعقد أهل الحَ «هيئة  :  اتمع المدني  تقوم عليها شورى  التي   اتؤسسالمأهم  و
وقد ظهر المصطلح في كتابات المفسرين والفقهاء        والصفوة؛ وأهل الحسبة،  أهل الاختيار، 

تحمل ا  ولا بد من الإشارة إلى أ      ثم شاع استعمالها منذ ذلك الحين؛      ، ث نبيبعد عصر ال  
 عدة أو درجات تخصصية منبثقة من جنس المـسألة المنظـور فيهـا،            اجتماعية  طبقات  

  : والصلاحيات المملوكة؛ وهذه الطبقات أو االس المتخصصة هي

مهمتـه   ؛اتمع المدني الإسـلامي   ات  الس الأعلى في طبق   هو  و : العلماء مجلس -
  .ويتحدد هذا الس في صفوة الصفوة ووجهاء الأمة، الاستشارة في القضايا الكبرى

 وهي المُخولة بما أوقف للمنفعة العامة؛ حيث بـرزت الأوقـاف            :وقافالأهيئة   -
 .تاريخياً كرافد اقتصادي مهم، ولابد لهيئتها من دور اجتماعي فعال

                                                 
  .٤/٧٣رشيد رضا، تفسير المنار، :  انظر)١(
 دار الشروق، القـاهرة     ،والمساواة العدل الشورى:  فريد عبد الخالق، في الفقه السياسي الإسلامي       )٢(

  .٥٧، ص٢٠٠٧، ٢ط
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وهي هيئة  وكل إليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛يوهم الذين    :أهل الحسبة  -
مجلـس أهـل    «نطلق عليهـا    و، استشارية غير ملزمة؛ مسؤوليتها متابعة تنفيذ الأحكام      

 .»النصيحة

ويضم فئات مختلفة؛ كالحِرفيين، والتجار، والأقليـات، والفئـات         : مجلس العموم  -
الحاضر دوراً كبيراً في ثقافة المـدن، وانتزعـت         الوسطى التي لعبت في أوروبا في العصر        

قَولبتها من سطوة الطبقة البورجوازية؛ فظهرت تنظيمات واتحادات ونقابات وجمعيـات           
، وتعدى أثرها إلى تمدين الريـف     ، مدنية أسهمت في المدنية الأوروبية في شتى النشاطات       

ادة اتمع والدولـة دون     حيث يمكن لس العموم في الإطار الإسلامي أداء النصيحة وإف         
 .أخلاقي متميز تناقضات وصراعات طبقية؛ بل في إطار رسالي

المؤسسات الـتي   القيام بتحديد   ثم   ،عبر المبادئ الحاكمة  هوية الدولة   فلابد من تأصيل    
ذه المؤسـسات وكيفيـة     لهالمهام الموكولة   في  في سياق جديد، ثم التفصيل      الشورى  تحقق  

أو ، أو تتحول إلى دولة داخل دولـة      ، لا تنحرف عن أداء مهامها     حتى   مراقبتها وتجديدها 
كما تفعل كثير من منظمات اتمع المدني في        ،تستأثر بالرؤية والقرار بادعاء امتلاك الحقيقة     

فهذه  ،العالم العربي؛ حيث تعتقد أن فهم الواقع والحياز على فكر التنوير حِكْر عليها فقط             
  : فيوتتمثل خصوصاً بنية نظام الحكم الحديث؛قة قانونية وفقاً لأالمراقبة والتجديد تتم بطري

  .جهاز القضاء -

 .جهاز الرقابة -

 .الإدارة السياسية -

 . الهيئات الاستشارية -
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 حيث تم قبول فكـرة      وقد وجدت هذه الأفكار طريقها للشرح والمقارنة والتطبيق؛       
مي؛ وأصـبح بالإمكـان     النقابات أو الجمعيات أو الاتحادات في معظم دول العالم الإسلا         

رؤية نماذج حية تمع مدني إسلامي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة ولا يكـون بـديلاً                
للدولة، كما يقوم بدور فعال في تنمية اتمع ومعاونة السلطة السياسية، وتجميع الطاقات             

القضاء  وأداء النصيحة وإبداء الرأي، مع الالتزام بالقانون والخضوع لسلطة           ،والإمكانات
وبذلك نكون قـد    ، وقبول الرقابة التي قد لا يستسيغها العقل الغربي باسم الحرية المطلقة          

أوجدنا تعددية اجتماعية إسلامية ملتزمة؛ لا يكون همها الكسب والربح والتسلط بقدر ما             
Q P O N S R  « :تسعى إلى أمة فاعلة؛ قال فيهـا رب العـزة         

Y X W V U TZ « ]١١٠ :آل عمران[.  
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  الخــاتـمـة

  :يمكننا استخلاص النتائج التالية بعد هذه الدراسة

 أن مفهوم اتمع المدني دخيل على التراث الفكري والسياسي الإسلامي؛ فلم يظهـر              -١
بواقـع  في الخطاب السياسي إلاّ في العقود الأخيرة، والمصطلح بمعناه الحديث مرتبط            
  .التحولات والتطورات السياسية والفكرية في العالم الغربي الصناعي الرأسمالي

 أن اتمع المدني في الغرب تكون نتيجة الشبكات الاجتماعيـة الكـبيرة؛ المـسماة               -٢
؛ المركّبة من قوى ثقافية وعمالية ونسائية وإعلامية، بالتزامن مـع تفكيـك             »مدناً«

  .من نفكّك الروابط الدينية والعقدية والأسرية والقبليةالمقدس؛ وما صاحبه 

للمجتمع المدني؛ أنـه هـو المؤسـسات         أن أقرب مفهوم مقبول في بيئتنا الإسلامية         -٣
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينـها المختلفـة، وفي            

 أغراض سياسية كالمشاركة    استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة؛ منها       
في صنع القرار على المستوى الوطني والقومي، ومنها أغراض خيرية وتعليمية ونقابية            

لا تحمل مضامين إيديولوجية ليبرالية أو اشتراكية، لأن الواقع يؤكد          ، ووقفية وحسبية 
  .التمايز المعرفي والمرجعي

ني؛ مقدمة لإخراج الأحزاب السياسية     يعتبر شرط انتفاء النفعية في مضمون اتمع المد       -٤
من منظمات اتمع المدني؛ لتلبسها بطريقة أو أخرى بالمنفعة السياسية في مـسعاها             
للوصول إلى السلطة، ويعني ذلك أا بديل للسلطة القائمة، بينما مضمون المواطنـة             
 والتطوعية قائم على أساس مساعدة السلطة السياسية في جوانب ومجـالات قـد لا             

  .تغطيها

وبذلك ، قد يؤصل للمجتمع المدني باعتبار العقد الاجتماعي القائم على مفهوم المواطنة          -٥
تدخل الأحزاب السياسية وكل المؤسسات والجمعيات التي تناضل وفق مرجعية العقد           
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فعملها محكوم بالقانون والدستور المتوافـق      ، المتوافق عليه، في مضمون اتمع المدني     
  .يثاق المواطنةعليه وفقاً لم

 من أهم ضوابط مفهوم اتمع المدني ليصبح مفهوماً إسلامياً مقبولاً يتجـاوب مـع               -٦
الإقرار : نظرية المعرفة الإسلامية،ومبادئ السياسة الشرعية وواقع اتمعات الإسلامية       

والعمل التطـوعي في إطـار      ، بسيادة الشريعة الإسلامية وعدم استبدالها أو تجاوزها      
أي لا يكون اتمـع     - الاستخلاف القرآني، وعدم الإضرار بالدولة واتمع      مفهوم

وعدم التضاد مع اتمع الديني؛ بل تكميله بِناءً على مفهوم الأمة           -المدني بديلاً للدولة  
  .القرآني

  أن وثيقة النبي صلى عليه وسلّم في المدينة رسمت النموذج الأمثل للشكل الاجتماعي             -٧
  .الإسلامي

مصطلحات عديدة  رحلة التأسيس الشرعي والنظامي للمجتمع المدني؛        خلال   برزت -٨
، أهل   أهل الإرادة  ،ل والعقد أهل الحَ  ، الأمر، الصفوة، أهل الاختيار    وأول (:من أبرزها 

خالصة تخضع للاجتـهاد في إطـار       اجتهادية  ؛ مما يؤكد أن المسألة      )الرأي والنصيحة 
  من جهة، والنظـر    ز الاصطلاحي وأن تجاوز التركّ   ،سلامية الإ ريعةالمبادئ العامة للش  

 لبناء آفـاق    حلِمشروع بل م   من جهة أخرى؛     الممارسةالعمل و كيفيات وآليات   في  
 والوقف والعمـل الخـيري؛ يكـون        جديدة في السياسة والقضاء والإعلام والتعليم     

  .للمجتمع الدور الأكبر في تجسيدها

للمصلحة الجماعية في إطار العقد الاجتماعي بالمفهوم        الإقرار بالتنوع والتعدد الخادم      -٩
الإسلامي؛ بالبيعة التي تجسد العقد بين الراعي والرعية في جميع المستويات والسياقات، 
أو بالاختيار كما في نمط الحكم الإسلامي النبوي والراشدي الذي يجعل من الإمـام              

  .واتمع في دائرة واحدة كلٌّ منعة للآخر
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تفصيل النظام الاجتماعي والسياسي الإسلامي وإسقاطه على الواقـع اتجاهـان           في   -١٠
 وكـان لمغـالاة     ،والاتجاه الإصلاحي السلفي  ،  الاتجاه الإصلاحي العقلي  : مهمان

ونتائج عكسية؛ تجسدت في جـرأة      ، الاتجاه العقلي في الطرح العقلي والحقوقي المدني      
 :شاملاً للدين والدولـة؛ في كتابـه       أن يكون الإسلام     نفيفي   »علي عبد الرازق  «
 : في دعوته لتحرير المرأة في كتابـه       »قاسم أمين «ونشوز  ، »الإسلام وأصول الحكم  «
رغـم أن   ، »الوعي العقلـي بالمـصلحة    «:  باسم ما سماه رشيد رضا     »تحرير المرأة «

 اصطفاء لأحد الخيارات المباحة والمتاحة،     هو   ؛تمع المدني، أو الانتخابات   موضوع ا 
  .، وذاك لا يخالف أمراً شرعياً أو مبدأ دينياًكغيره من الحقوق المدنية وحق

أو ، »ل والعقد أهل الحَ « هيئة   : اتمع المدني  تقوم عليها شورى  التي   اتؤسسالمأهم   -١١
 ويمكن تفسير ذلك بلغة الواقع في المنظمـات         والصفوة؛ وأهل الحسبة،  أهل الاختيار، 

  :والجمعيات والنقابات الآتية

   الأحزاب السياسية-
المهنيـة، وأصـحاب المـشاريع     تضم الموظفين والعمال في مختلف القطاعات    ( النقابات -

   ).وغيرهم من أصحاب المهن، والمال، والوسطاء
   الإعلام-
  .؛ حسب خلفية الاصطلاح رجال الدين أو العلماء-
   الجمعيات الثقافية-
  . الجمعيات النسائية-
  .سسات التكافل الاجتماعي المؤسسات الخيرية ومؤ-
  

  ...والحمد الله رب العالمين
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  المصادر والمراجع

  . القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم-

 شوقي جـلال، مهرجـان القـراءة        :كرين برينتون، تشكيل العقل الحديث، ترجمة      -١
  .٢٠٠٢ ،١للجميع، مكتبة الأسرة، القاهرة، ط

الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة     أحمد شكر الصبيحي، مستقبل اتمع المدني في         -٢
  .١،٢٠٠٠العربية، بيروت، ط

معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية، المعهـد العـالمي         : لؤي صافي، العقيدة والسياسة    -٣
  .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ٢للفكر الإسلامي، فيرجينيا، الولايات المتحدة، ط

محمد شيا،  : لثقافي، ترجمة بحث في أصول التغيير ا    : ديفيد هارفي، حالة ما بعد الحداثة      -٤
  .٢٠٠٥ ،١المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

دراسة في الفكر الفلسفي الفرنـسي المعاصـر، دار         : محمد الشيخ، المثقف والسلطة    -٥
 .١،١٩٩١ بيروت، ط،الطليعة

مية وأزمـة العلـوم     طارق عبد االله، اتمع المدني ونظام الوقف بين المرجعية الإسلا          -٦
  . هـ١٤٢٢، السنة الثامنة، ربيع ٣١الاجتماعية، مجلة الكلمة، بيروت، العدد 

 مجلـة   ،رضوان السيد، المدنية والحضارة في أفكار الإسلاميين المحدثين والمعاصـرين          -٧
 .٢٠٠٩، ٢٦عدد  الالتسامح،

، ١وت، ط وجيه كوثراني، مشروع النهوض العربي، دار الطليعة للطباعة والنشر، بير          -٨
١٩٩٥. 

متروك الفالح، اتمع والديمقراطية والدولة في البلدان العربية، مركز دراسات الوحدة            -٩
 .١،٢٠٠٢العربية، بيروت، ط
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مركز ابن خلدون، صيحة اتمع المدني، مجلة يصدرها مركز ابن خلدون للدراسات     - ١٠
 . ١٩٩٥- ١٩٨٨الإنمائية،

في المغرب، مركز دراسات الوحـدة      سعيد بن سعيد العلوي، الوطنية والتحديث         - ١١
  .١٩٩٧، ١العربية، بيروت، ط

كلية العلوم ،الواقع والمعوقات، مجلة الصراط: حسينة حماميد، اتمع المدني في الجزائر      - ١٢
 . هـ١٤٣٣، صفر ٢٤الإسلامية، جامعة الجزائر، العدد

دبية، دون  مصطفى السقا ووملاؤه، دار الكنوز الأ:ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق     - ١٣
  .تاريخ

اجتماع أمة أم اجتماع ملة ؟ مجلـة الكلمـة،          : أنور أبو طه، الاجتماع الإسلامي     - ١٤
  .هـ١٤٢٢، السنة الثامنة، ربيع ٣١بيروت، العدد

  . الإحكام في أصول الأحكام، نشر زكريا علي يوسف، القاهرة،ابن حزم - ١٥

لمـساواة، دار   ا العـدل  الـشورى :  في الفقه السياسي الإسلامي    ،فريد عبد الخالق   - ١٦
 .٢٠٠٧، ٢الشروق، القاهرة ط

 سيد كامل زهـران،     :ماركس والماركسيون، ترجمة  : سدني هوك، التراث الغامض    - ١٧
  .١٩٨٦الهيئة المصرية العامة للكتاب،

كمال الدين  : ابن أبي شريف المقدسي، المسامرة في شرح المسايرة في العقائد، تحقيق           - ١٨
  .٢٠٠٤ ١قاري، المكتبة العصرية، بيروت، ط

دراسة في مدلول الأمة في التراث      : ناصيف نصار، مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ       - ١٩
  .٢٠٠٣، ٥العربي الإسلامي، دار الطليعة، بيروت، ط
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كتـاب الخـراج، المطبعـة الـسلفية، القـاهرة،          ،أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم     - ٢٠
 .هـ١٣٩٦

 .١٩٦٦، ٢الماوردي، الأحكام السلطانية، طبعة الحلبي، القاهرة، ط - ٢١

دراسة في بنية وثوابت الخطاب السياسي، عالم       :  الآداب السلطانية  ،عز الدين العلام   - ٢٢
 .٢٠٠٦، ٣٢٤المعرفة، الكويت، العدد 

العقل الفقهي السلفي بين النص والتـاريخ،       :  السلطة في الإسلام   ،عبد الجواد ياسين   - ٢٣
 .٢٠٠٠، ٢ ط،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت

  .١٩٧٥، ١ ط،د الكريم الشهرستاني، المِلل والنحل، دار المعرفة، بيروتمحمد بن عب - ٢٤

علي عبد الواحد وافي، طبعة لجنـة البيـان العـربي،           :  تحقيق ،ابن خلدون، المقدمة   - ٢٥
١٩٦٢.  

أحمد لطفي السيد، منشورات الجمـل، بغـداد،        :  السياسة، ترجمة  ،أرسطو طاليس  - ٢٦
  .٢٠٠٩بيروت، 

  .١٩٧١ار المشرق، بيروت،الفارابي، فصول منتزعة، د - ٢٧

  .١٩٦٤الفارابي، السياسة المدنية، دار المشرق، بيروت،  - ٢٨

 .١٩٨٥مفاتيح الغيب، دار الفكر العربي، بيروت، : الفخر الرازي، التفسير الكبير - ٢٩

ابن تيمية، السياسة الشرعية، بشرح محمد بن صالح العثيمين، الدار العثمانيـة، دار              - ٣٠
  .م٢٠٠٤/ هـ ١٤٢٥، ١ بيروت، ط،ابن حزم

ي، مفهوم اتمع المدني بين الفلسفة الغربية والفكر الاسـلام         صبري محمد خليل،     - ٣١
 .http://tanweer.sd موقع مركز التنوير المعرفي في السودان،
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 منـبر الحـوار،    مجلة   ،الإصلاحية الإسلامية والصحوة الإسلامية    عبد الإله بلقزيز،   - ٣٢
  .٣٩عدد البيروت، 

المؤسسة العربيـة    محمد عمارة،  :دراسة ،م وأصول الحكم  الإسلا ،علي عبد الرزق   - ٣٣
 .٢٠٠٠للدراسات والنشر، 

 ـ١٤٢٢،  ٢محمد عمارة، سقوط الغلو العلماني، دار الشروق، القـاهرة، ط          - ٣٤ / هـ
 .م٢٠٠٢

، الدار البيـضاء   المركز الثقافي العربي،   الدولة والدين، :  نقد السياسة  برهان غليون،  - ٣٥
  .٢٠٠٧، ٤ط بيروت،

 .، تفسير المناررشيد رضامحمد  - ٣٦

 دار  ،المـساواة  العـدل  الـشورى : فريد عبد الخالق، في الفقه السياسي الإسلامي       - ٣٧
  .٢٠٠٧ ،٢الشروق، القاهرة ط

  


